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ay‏ المؤتمر العام ال خامس ل«الرفاه»: هکذا تكلم آرباکان 

44 كيف نفهم «الرفاه» بعد ۲۹ حزيران/ يونيو :۱۹۹٦‏ الاستراتيجية 
بین التقیة والواقع 


۵ *. في مستقبل ا حرکة الاسلامية في تركيا 


8 لللاحق 


١‏ مدخل وإطار عام 


تحتل ا حرکات الإسلامية» الیوم محوراً مركزياً في اهتمامات الرأي 
العام العربي والإسلامي والدولي» وتشكل عنصر «جذب» للعديد من 
الباحثین والاستراتيجيين المعاصرين. ومع أن الحضور الحديث للحركات 
الإسلامية في العالم العربي والشرق الأوسط تعود بداياته إلى 
الأربعينات والخمسينات. إلا أن عاملين رئيسين كانا وراء الاهتمام 
«الحديد» لدراسة الحركات الإسلامية وتحلیلھا ومحاولة فھمھاء وهما: 
الثورة الإسلامية في إيران عام ۱۹۷۹ء والتحولات الشرق الأوسطية 
التي ترتبت على هذا احدث. وانهيار الشيوعية نهائياً عام ۱۹۹۱ء 
وإطلاق الغرب لشعار «العدو البديل» من الشيوعية الذي كان «الإسلام» 
والحركات «الاصولیة» . 

لكنناء إذا آخذنا ترکیا نموذجاً لدراسة ا حرکات الاسلامية الحديثة 


٤‏ مدخل واطار عام 


العاصرة. فإننا نحد أن «المسألة الدینیة»» عموماًء كانت في أساس 
تشكل تركيا «الکمالیة»» لحهة إلغاء الدين من الأنظمة الحقوقية (وكانت 
آول محاولة من نوعها فی العالم الاسلامي في اعتماد العلمنة) والسعي 
لتغییبه عن الوجدان الشعبي للاغلبية الساحقة من الجتمع . واستمر 
الدین (YI)‏ والموقف منه ومن دوره. «ثابتة» لحاور الصراع 
السیاسی والتجاذب الاجتماعی والسجالات الفكرية على امتداد عقود 
ا جمھوریةء ولم تكن قضية تبرز أو تختفي» تبعاً للمراحل والأحداث 
والتطورات . وکان يتم التعبیر عنها بأشكال مختلفة وفقاً لظروف کل 
مرحلة . 

عند الحديث عن الحركة الاسلامية فی تركياء ینبغی التوقف عند 
بعض اللاحظات : ۱ ۱ 

- أولاً: إن حمل «المسألة الدينية»» منذ حظر آتاتورك لنشاط الطرق 
الدينية في العام ۵ وفع على عاتق زعماء وآفراد هذه الطرق» في 
الأفئدة» وبصورة سرية . 

تایبا مع إقرار نظام التعددية ا حزبیة في العام ۰۱۹4۵ 
ولاعتبارات التنافس الانتخابی» كان ل «الشاعر الاسلامیهة» عند زعماء 
بعض الأحزاب العلمائیة a‏ فى التخفیف عن (ا حجر) الذي كانت 
تواجهه التيّارات الاسلامیةء واعادة الاعتبار لبعض الظاهر الإسلامية فى 
الحياة اللاجتماعية . ۱ 

WSU -‏ مع تأسيس حزب النظام الوطني؛ عام ۱۹۷۰ء ثم بديله 
السلامة الوطني عام ۱۹۷۲ء ثم وريثهما حزب الرفاه عام ۱۹۸۳ (وما 
زال إلى الآن)» كانت الحركة الاسلامية فی تركيا تدخل مرحلة جديدة 
من التنظيم السياسي العلني الذي يحظى بالشرعية القانونية» ويسعى 
للوصول إلى السلطة عبر الطرق الديمقراطية . 

‘Lol, -‏ مع انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام ۱۹۷۹ء بدأت 
بالظهور. في الثمانينات» بعض المنظمات المتأثرة بأسلوب قيام هذه 
الثورة» وسمة هذه النظمات (الحدودة التأثير والحجم) هي السرية» 


مدخل واطار عام 1 


وتتوسل العنف طريقاً إلى السلطة . 

- خامساً: إن جانباً كبيراً من «الانتلجنسیا» الاسلامية في تركياء لم 
ینخرط في الحركة ا حزبیة الاسلامية» وشکل مجموعات مستقلّة» آفرب 
الى اا Se‏ ون ی ها seal, ibys‏ 

ما تقدم» نحصل علی > (ols‏ إسلامية وليس «حركة» واحدة. 
الا أن النشاط العلنى الذي اتخذ بعداً تنظيمياً سیاسیأاء اقتصر إلى حد 
كبير» على حركة واحدة قادهاء وما زالء نجم الدين أرباكان» من 
خلال الأحزاب الثلاثة التي أسسها وهي : حزب النظام الوطني› 
وحزب السلامة الوطني» وحزب الرفاه. وكان لحركة أرباكان دور كبير 
في دفع الاسلام السياسي إلى الواجهة» وصولاً إلى ترؤسه للمرة 
الأولى حكومة تركية في آخر حزيران/ يونيو ۱۹۹١‏ . ونظراً لهذا الدور 
المركزي لأرباكان» والرفاه» فإننا أفردنا له فصلاً مستقلاً في كتابنا هذا . 

تبعاً لتعدد «الحركات» الإسلامية الأصولية (بالمعنى السلفى لا 
الراديكالى)؛ والسياسية والرادیکالیةء والتکتّلات الثقافيةء لا يمكن 
الحديث عن «زعيم واحد» لهذه الحركات» بخلاف ما كان عليه وضع 
الحركة الاسلامية في إيران (الخميني)» مصر (حسن البنا وسید قطب). 
تونس (راشد الغنوشي). السودان (حسن الترابي)» الجزائر (عباسي 
مدني» سابقاً). على سبيل المثال. وبخلاف جميع هذه الحركات› 
مضافاً إليها الحركات الاسلامية في لبنان والعراق وفلسطين» لم يكن 
قادة الإسلام السياسي في تركيا من رجال الدين (اقتصرت زعاماتهم 
على الطرق الدينية وأذرعها)» بل كانوا من عداد النخب التى حصلت 
تعلیماً عالياً في مهن تعتبر «علمانية»؛ بمعنى كونها نتاجاً حضارة الغرب 
العلمانية : مهندسون (أرباكان حصل في مطلع ا خمسینات على دكتوراه 
فى هندسة المحركات من ألمانيا)» محامون» آطباء صحافيون ... 
إلخ ... وهذا كان ميزة استفادوا منها وأعطت الحركة الإسلامية السياسية 
صفة «العاصرة»» بعيداً عن صفات الانغلاق و«الرجعية» التى تلصق 
بهذه الحركة. فضلاً عن أنها أتاحت لزعمائهاء في وسط علماني يسعى 


1 مدخل وإطار عام 


إلى التکامل مع «التغریب»» حرية آکبر في الحركة والتأثیر بعيداً عن 
صورة رجل الدین التقليدي. وهذا يستدعي النظر إلى أحزاب الاسلام 
السياسي في ترکیا على آنها > ols‏ سياسية آکثر منها آحزاب دینیة 
وقد أكّد أرباكان نفسه ذلك بعد انتصار حزبه فی انتخابات ۲٢‏ کانون 
الأول/ ديسمبر ۰۱۹۹۵ عندما قال ob‏ حزب الرفاه لیس حزباً إسلامياً 
بل حركة سیاسیة . 

الا أن تناول الحركة الاسلامية في تركياء بحثاً وحلیلا» لا یخلو من 


هه مي نينا 


عقبات حقيقية : 

- أولاً: إن طروحات ا حرکات الإسلامية» الدينية منها والسیاسیة 
بسبب الموانع الدستورية والقانونية آمام أي نشاط له طابع ديني» ليست 
دقيقة أو واضحة. بمعنى أنه لا يمكن الركون إلى النصوص المكتوبة 
والخطب العلنية لقادة هذه الحركات» بصفتها «تعبیراً نھائیا) عن حقيقة 
ما يعتمل داخل نفوسهم» وحقيقة ما يطمحون إليه. من هناء كانت 
تهمة «التقية» التي ينعت بها العلمانیون نجم الدين أرباكان الذي يستخدم 
مصطلحي «النظام العادل» أو «نظام السعادة» كنية عن «النظام 
الإسلامي» أو «نظام الشريعة» . 

- ثانياً: ان ۳ اءات المعادية للإسلاميين» ومحاولة اقتلاع كل أثر 

لهم من جانب آتاتورك» دمرت جزءا كبيراً من الأصول الخاصة 
بالتيارات الاسلامية» وحالت دون كتابة قادتها فى تلك الفترة» وفى 
الفترات التي تلت وحتى الآنء مذكراتهم» أو اجراء مقابلات وتحقیقات 
عنهم وما تحمله هذه «الواد» من أهمية بالغة لدراسة الحركات 
الاسلامية في تركياء والعوامل المؤثّرة في تطورها . 

تبعاً لذلك» اعتمد جانب کبیر من الکتابات الحديثة في تركيا نفسهاء 
ae‏ ال کات الات الامتلاسة he‏ ها بط ف اعدف 
والمجلآت من «آخبار» أو تحقيقات» معظمها كان يتم «خلسة» عن 
ابطاله أو «حلیلات» آقرب إلى السیناریوهات منها إلى الواقع. لقد 
حاولنا في هذا البحث تناول ا حرکات الاسلامية في ترکیا مختلف 


مدخل واطار ple‏ ۷ 


اتجاهاتها في الربع الأخير من القرن العشرین» من خلال وضعها في 
سياق تاريخي موجز امتد من العام ۱۹۲۳ إلى العام ۰۱۹۷۰ تاريخ 
نشوء آول حركة إسلام سياسي في ترکیا الحديثة. ثم عرضنا لواقع هذه 
الحركات» الطرق الدينية التاريخية منها والحديثة » وا حرکات الراديكالية 
المعاصرة› مع تخصيص فصل مستقل ومفصل عن حزب الرفاه» وسلفيه 
النظام الوطنی والسلامة الوطنى› برنامجاً وطروحات ومواقف قادته 
وصولاً إلى دوره فى الحياة السياسية الاشتراعية والتنفیذیف علی امتداد 
ربع قرن» فضلاً عن «التحولات» في الخطاب الأرباكاني بعد ترؤسه 
ا حکومة فی ۲۹ حزیران/ یونیو ۱۹۹۹ ومحاولة (ng?‏ هذه الازدواجية. 
راتا إلى عرض العوامل التي یرتبط بها مستقبل الشركة الاسلاميّة في 


1 من العلمنة إلى «التکامل» 


العلمانية تنقلب على نفسها (۱۹۷۰-۱۹۲۳) 

باسم الاسلام تأسست الدولة العثمانية» وباسمه توسعت وتمددت 
في آوروبا. وحین يمت شطرها جنوباً نحو بلاد الشام وشمال أفريقياء 
لم JF‏ سوی فی استعادة منصب الخلافة» رمز الاسلام» ما یبرر تقدمها 
في أرض إسلامية . كان الاسلام العامل الاساسي في نشأة الدولة» وفي 
تشكيل بنيتها القومیةء وفي أسس تعاطيها مع غير المسلمين داخل 
حدودها وخارجها. وعلى رغم كل المظاهر ا متعارضة مع (AUS‏ مثل 
الوراثة فى ا خلافةء وغلبة العنصر التركى فى السلطة» ومحاولات 
«التغريب» منذ أوائل القرن التاسم عشرء وصولا إلى النزعة العنصرية 
لرجال «الاتحاد والترقى»» استمر العامل الإسلامى حاضراً بقوة 
وحاسماً فى اہ السياسية والاجتماعية والفكرية واقوقیة. 


۳۰ من العلمنة إلى «التکامل» 


تغیر واقع ا حال بصورة جذرية لا تحتمل أي التباس مع تولي 
مصطفی كمال آتاتورك السلطة منذ إعلان الجمهورية عام ١97‏ . قام 
أتاتورك» إلى حين وفاته عام ۱۹۳۸ء بكل ما ملكت يداه وما من شأنه 
إنهاء ا حضور الإسلامى فی مختلف مجالات الحياة: ألغى الخلافة 
والمحاكم الشرعية» وعدل الدستور لإلغاء الدين من نصوصهء وحظر 
نشاط كل الفرق والطرق الدينية» وقام بتغييرات تطمس حتى بعض 
المظاهر الدالة على ماض إسلامى» مثل : إلغاء الطربوش والحجاب» 
والأبجدية العربية» والتقويم الھجري؛ وعطلة يوم الجمعة... مقر بدلا 
منهاء مظاهر غربية» مثل: القبّعة وا حرف اللاتيني والتقويم الميلادي 
والتعطيل يومي السبت والأحد). ومضى أتاتورك أبعد من ذلك عندما 
فرض مبدأ العلمانية في الدستور وأنشأ مؤسسات تابعة للدولة تشرف 
على الشؤون الدينية و«تضبط» حركة الأئمة والوعاظ الذين تحولوا 
موظفين عند الدولة» كما ألغى الدروس الدينية من المدارس بج وجب 
قانون «توحيد التدریس». أي باختصارء وضع أتاتورك تركيا على سكة 
«العلمنة والتغريب». لکن آتاتورك. إذ هدم نظام الثقافة والقيم السائدة 
في تركياء وهو في أساسه إسلامي» لم يستطع أن يرسّخ نظام القیم 
الغربی الجديد وتعميمه لدى كل الفئات الاجتماعية» فاقتصر ذلك على 
نخبة «كمالية» تتشکل أساساً من كبار الضباط والموظفين وأرباب المهن 
الحرة» فيما بقيت الأكثرية الساحقة مرتبطة بالإسلامء مارسات وسلوكاً 
Ly,‏ وتجسد ذلك فى ظاهرتين: الأولى» الانتفاضات التى اتخذت 
طابعاً إسلامياً فى العشرينات والثلائینات رافضة إصلاحات آتاتورك» 
والثانية في إدراك السلطة العلمانية نفسهاء بعد رحيله عام ۱۹۳۸ء 
وبدءا من خليفته فى الرئاسة عصمت إینونوء أن الاستمرار فى معاداة 
الدين» يتناقض مع المشاعر العامّة» وبالتالي» مواجهة حزب الشعب 
الجمهوريء والحزب الحاكم الوحیدء لخطر التراجع» خصوصاً بعد 
إقرار نظام التعددية الحزبية عام ١155‏ والتنافس بين الحزب الحاكم 
والأحزاب الأخرى الجديدة في انتخابات ۱۹۶۲ . 
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إقرار التعددية ا حزبیة والديقراطية» کان مؤشراً مهماً على بدء 
مرحلة جديدة من العلاقات بين الدولة والدين في الجتمع التركي» في 
اتجاه منحی تصای(۳). وقد استفادت القوی الدينية من التعددية 
الحزبية لتجتمع» قدر الامکان» تحت مظلة أحزاب سياسية منافسة لحزب 
الشعب الجمهوري . والفارقة أن حزب الشعب الجمهوري نفسه. الذي 
كان قلعة العلمانية الوحيدة آنذاك. كان السباق إلى الانفتاح على 
الإسلاميين وبالتالي» آول من بدل من الفهوم التقليدي للعلمانية الذي 
رفعه عشرین (LL‏ من خلال بعض الاجراءات التي أقرها ا حزب عام 
۷ء في مؤتمره الذي اعتبر أن «الدین غذاء روحي للمجتمع»» مثل 
إقامة دورات لتخریح أئمة ووعاظ فتح كلية الالهیات في جامعة آنقرق 
إدخال الدین مادة اختيارية فى صفوف الرحلة الابتدائية» تسهیل 
الذهاب إلى الحجّء فتح الجبّانات أمام الزیارات. ومع أن حزب الشعب 
الجمهوري والحزب الديمقراطي (المنافس الرئيسي له) «لم يسمحا 
لأنفسهما القيام بثورة مضادة على العلمانية» الا أنهما كانا مضطرين 
لدفع ثمن والتنازل إزاء eae‏ الأمور الدينية»0*». في هذا الوقت 
كانت الطرق الدينية أو بعضها بعضهاء التي كانت انتقلت إلى العمل السري في 
فترة أتاتورك-إينونوء في طريقها إلى مارسة نشاطها بصورة أقل سرية» 
وبعضها عاد للظهور العلني . 

جاءت انتخابات ۰۱۹۵۰ لترجح كفة الحزب الذي شكل الدين 
عنصراً قوياً فى الدعاية لەء وهو الحزب الديمقراطى الذي سيطرء بزعامة 
عدنان مندریس؛ علی Blt‏ السياسية طوال فترة سیت وارتبط 
اسمه ب «عودة» الاسلام إلى LAL‏ التركية. وفي الواقع» ساهم مندریس 
كثيراً فی YI‏ حیاء» الإسلامي في ا خمسینات عبر العدید من الاجراءات 
ےت مثل : السماح برفع الأذان باللغة العربیةء الغاء الحظر على 
البرامج الدينية في الاذاعة وتلاوة القرآن فيهاء تشریع دروس الدين في 
الرحلة المتوسطة» منح الصفة القانونية لعاهد «إمام-خطيب» التي تتيح 
للطالب تعليماً دينياًء فضلا عن التعليم المهني» بناء ۱۵۰۰ جامع بين 
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4-٠۰‏ وترمیم العشرات منها"). وما إن حل العام ۱۹۵۸ حتى 
ارتبط اسم ا حزب الديقراطي بالاسلام. لکن ذلك لم يكن دقيقاً. 
فرغبة مندريس فى كسب المعارك الانتخابیة وعداؤه الشديد للشیوعیة 
كان Algal‏ الت Coals,‏ سی غ اا م مت برد 
العاني . لكنه كان رافضاً ظهور أي شكل من آشکال التنظيم الحزبي 
الإسلامي الذي قد يستقطب القطاع الإسلامي في قاعدته الشعبية. 
وعلى هذاء كان مندريس يدير «سياسة توازن» دقيقة بين النزعتين 
الإسلامية والعلمانية. فأصدر تعميماً لحماية تمائیل أتاتورك التى 
تعرّضت للتكسير» ولوحق أعضاء «الطريقة التيجانية» وسجن زعيمها 
كمال بيلاف أوغلوء وحوکم الفکر الاسلامي الكبير سعيدي نورسي 
Kall,‏ الإسلامى 4 فاضل قيساكوره ك» وأغلقت مطبوعات 
إسلامية» وأغلق الحزب الديمقراطي OLY‏ وحزب الأمّة لنشاطهما 
الإسلامي. وحوكم منتقدو «الكمالية» والعلمانية"... إلخ . 

وعلى هذاء تعتبر فترة الخمسينات بداية استخدام الدين أداة سیاسیة 
تبعاً لمصالح الأحزاب المتنافسة. وقد وقرت الديمقراطية منفذاً لتعديل 
العلاقة بین الدين والدولة» وفرصة لبدء مسيرة AL gb‏ لعودة الإسلام 
كعامل مؤثر وأحياناً حاسم في السیاسات الداخلية والخارجية . ۱ 

وعلی رغم حرص مندریسء كما اسلفناء على حماية العلمانية الا 
أن تحذيرات العلمانيين» ولاسیما حزب الشعب الجمهوري» من أن 
سياسة مندريس في استغلال الدين ستجلب الکارثة إلى البلدء لقيت 
آذاناً (Lele‏ وفتحت الباب أمام ول انقلاب عسكري في تاريخ تركيا 
في ۲۷ أيار/ مايو ۰ تحت عنوان «حماية العلمانیة»» وأعدم في أثره 
عدنان مندريس وبعض رفاقه. لكن عودة النظام الديمقراطي في عام 
1۱ء وتسليم السلطة من جديد إلى المدنيين وعودة التنافس بين 
الأحزاب» آعادت مسألة استغلال الدين في الحياة السياسية إلى 
الواجھةء خصوصاً أن حزب العدالة (بزعامة سليمان ديميريل) الذي 
تأسس حينهاء اعتبر نفسه «استمراراً» لرسالة الحزب الديقراطي با 
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يعنيه ذلك من استقطاب الجموعات الناهضة للعلمانية (الإسلامية) تحت 
مظلته. وانتصاره فى انتخابات ۱۹٦١٦‏ وسيطرته على الحياة السياسية 
حتی عام ۱۹۷۱ء تاريخ الانقلاب الثاني في ۱۲ آذار NAVY‏ ولكن 
تجدر الإشارة هنا إلى أن عودة الديمقراطية عام ۱۹۲۱ لم تكن العامل 
الوحيد لنمو الحركة الإسلامية فى الستينات (دستور ۱۹٦١‏ أطلق حرية 
العبادة والتنظيم ونشر العتقدات الإيمانية» وهذا أتاح للإسلاميين حرية 
القيام بدعايات ونشاطات خلال الستینات» وصولاً إلى تشكيل حزب 
لهم عام ۱۹۷۰). ای تکثفت الهجرات من الریف الی 
المدن» وما عناه ذلك من نشر نشر القيم المحافظة الإسلامية التي يحملونها 
فى المدن والضواحى التى استقروا فيهاء فضلاً عن الأزمات الاقتصادية . 
واتّسعت في الستینات الدعايات التي تضرب على وتر حساس عند 
الأتراك» مرتبط بالتاريخ العثماني والإسلامي» وتشدد على الخطر 
الشيوعي والاسونيی وا من الناس للاقتراع لأحزاب 
تحمل صفة الواجهة لهذه الأخطارء وهی بالذات حزب العدالة» مقابل 
حزب الشعب الجمهوري الذي یتقاطع» في تشدده العلماني؛ مع 
«إلحاد» الشيوعية . 


الاسلام السياسي يعثر على أحزابه (۱۹۸۰-۱۹۷۰) 

يعتبر العقد السادس من القرن العشرين في تركيا عقد «الإسلام 
السياسي». فبعد نحو نصف قرن الا قلیلاً على سياسة تصفية المظاهر 
الإسلامية (۰)۱۹6۵-۱۹۲۳ وسياسة احتواء المشاعر الإسلامية الشعبية 
من جانب الأحزاب العلمانیة نفسها (١١۱۹۱۹-۱۹)ء JRE‏ خوض 
نجم الدين أرباكان الانتخابات مستقلاً عام ۱۹۱۹ء ونجاحه في النيابة 
عن محافظة قونية «مدخلاً» نحو محطة مهمة وتاريخية» في سياق 
التجاذب والصراع oy‏ العلمانین والاسلامیین. ال وهي تأسیس اول 
حزب إسلامي سياسي في تركياء هو حزب النظام الوطني . 
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كان أرباكان عضواً في حزب العدالة الذي رفض ترشيحه عن قونية 
في انتخابات عام NANG‏ فما كان منه إلا الترشّح بصفة مستقلة 
والفوز. وكان هذا عاملا مشجعا له لسحب الورقة الإسلامية من حزب 
العدالة» وتأسيس حزب النظام الوطني في ۲٢‏ كانون الثاني/ يناير عام 
۰ . ويؤكد بیان تأسيس الحزب على الماضى الإسلامى لتركياء دون 
ذکر LS‏ !سلام» حظر القانون تأسیس آحزاب علی اس ده 
ويشدد الحزب على أن الاسلام هذاء آساس ومصدر الحياة والنظام 
وكل معرفة وفضیلةء وهو شرط تحرر ليس تركيا فقط بل العالم كذلك . 
وهو بذلك يتعارض مع الفهوم العلماني التقليدي OA A‏ وقد تمثل 
الحزب فى البرلمان من خلال أرباكان ونائبين آخرين انتقلا إليه من حزب 
العدالة وهما: حسن آقصاي ا ا وعارف حکمت غونه (ریزه۱(6). 

لکن پا يسدر طویلاً از حدث انقلاب ۱۳ آذار/ مارس 
۷۱ الذي حظر حزب النظام الوطني لمخالفته العلمانية . pole‏ 
NOS‏ سرعم لك اس ردان مات کی ارت 
الإسلامي الثاني في تاریخ تركياء وهو حزب السلامة الوطني» وذلك 
في تشرين الأول/ أكتوبر عام ۱۹۷۲. ويشارك الحزب للمرة الأولى في 
انتخابات ١5‏ تشرين الأول ۱۹۷۳ وينال ۱۱,۸ / من الأصوات». و۸٤‏ 
Lub‏ من صل £08 واعتبر ذلك نضرا كبيرا لان GI‏ من crt‏ 
الرئيسيين الآخرين» الشعب الجمهوري (اليساري) والعدالة (الیمینی) 
لم ينل ممفرده الغالبية المطلقة من الأصوات» الأمر الذي يجبرهما على 
التحالف مع حزب السلامة الوطني للنجاح في تشكيل حكومة جديدة. 
أي أن حزب أرباكان تحول حزباً-مفتاحاً وعلى هذاء شارك حزب 
السلامة الوطني للمرة الأولى في ائتلاف حكومي في تركيا في ۲۲ 
کنو NN‏ بشاير ۱۹۷۶ ےت لے DUG)‏ ص انی مس 
اشکومة؛التي كاير وای حزب الشعب ایر پولنت 
آجاوید» وتولی آتباع آرباکان وزارات آساسية» مثل الداخلية والعدل 
والصناعة. وقد ساهمت مشاركة الاسلامیین في السلطة للمرة الاولی 
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فى تعزیز النفوذ الاسلامی داخل إدارات الدولة وفى الحياة العامة مثل : 
فتح دورات القرآن ومعاهد «إمام-خطيب» (ارتفع عدد هذه العاهد من 
۰ عام ۱۹۷۰ إلى ۲٤۹‏ عام ۱۹۸۰ء واعترف لخريجي هذه العاهد 
Gow‏ الانتساب الى الجامعات» ما عدا الدارس العسکریة)(۲۱۱ وتعزيز 
قدرات رئاسة الشؤون الدينية التى تولّی أحد أعضاء حزب الرفاه 
9 ۶ و هزه ا و او 
شمال قبرصء التي ينسب آرباکان لنفسه فضل التفكير بها والاعداد 
و ۳ 

ما من شك أن انقسام تركيا في السبعینات بین تیارات يسارية (موالية 
للاشتراكية وموسکو) وبين تيارات يمينية معادية للشيوعية» والازمات 
الاقتصادية النفطية التي شهدتهاء وحاجتها الى دعم دول النفط العربية» 
عناصر سهلت من عملية «قبول» الإسلاميين» المعادين بشدة للشيوعية» 
طرفاً في السلطة؛ على رغم انتهاج أرباكان the‏ معادياً للغرب. 
ولعضوية تركيا في المجموعة الأوروبية وحلف شمال الأطلسي. مع 
اكتساب حزب السلامة الوطني هذه «المشروعية» من خلال ائتلافه مع 
حزب الشعب اخمهوري» كانت مشاركته «طبيعية» و«لا غبار علیها» فی 
ائتلافي «الجبهة الو طنیة»» برئاسة زعیم حزب العدالة سلیمان دییریل 
(ومشاركة حزب الحركة القومية الیمینیةء وحزب الثقة احمهوري) عامي 
۵٥‏ و۱۹۷۷ . وفی كلا الائتلافین تولّی آرباکان منصب نائب رئيس 
الحكومة» واستلم أتباعه وزارات أساسية» مثٹل الداخلية والصناعة. 
وأصبح آرباکان وحزبه «جزءاً لا یتجزاً من الخطاب السیاسی» آنذاك 
ولکن على النمط OP AY‏ ومع أن الأصوات التي نالها السلامة 
الوطنی فى انتخابات ۱۹۷۷ قد انخفضت الى ,۰/۸ الا أن الحزب 
حافظ على عدد الأصوات التي نالها سابقاً (نحو ملیون وربع ملیون 
صوت). كما استمرء مع أحزاب آخری صغيرة» مفتاحاً لأي ائتلاف 
حكومي مع عدم حصول أي من حزبي العدالة او الشعب الجمهوري 
بمفرده على أغلبية مطلقة. واستمر هذا الوضع حتى ۱۲ ايلول ۱۹۸۰ء 
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تاریخ ثالث انقلاب عسكري في تاريخ تركياء حيث اتخذ مجلس الأمن 
القومي في العام ۱۹۸۱ قراراً بحل جميع الأحزاب eee oat‏ رها 
YS >‏ السلامة الوطنى . 


النظام والاسلام : من الواجهة الى «التکامل» )۱۹۹٦-۱۹۸۰(‏ 

جاء انقلاب ۲۷ أيار ۰٦۱۹ء‏ كما انقلاب ۱۲ آذار ۱۹۷۱ء ردا على 
المارسات و«الأخطار» التی تحيق بالعلمانية من جراء تصاعد ا حضور 
الاسلامي في LL‏ السياسية. ولم متا انقلاب ۱۲ (IAN‏ سبتمبر 
۰ عن هذه «القاعدة» لجهة العوامل التی تبرر لح وہہ الى الخيار 
العسکري؛ مع إضافة مبرر انتشال ترکیا من الفوضی السياسية وتصاعد 
التطرف لدى منظمات الشيوعية والکردية . 

تمثلت الشرارة الباشرة لانقلاب ۱۲ ایلول في الهرجان الذي آقامه 


اتحریر القدس». وشارك فى الهرجان مئة آلف شخص. جاؤوا ب «الجبب 
والطرابیش والبیارق الخضراء» مطلقین هتافات معادية للنظام العلماني» 
داعين الى هدمه واقامة دولة إسلامية بدلاً منه . لذاء كانت ا خطوۃ الأولى 
لزعیم الانقلاب کنعان إيفرين هي حظر كل الاحزاب السیاسیة؛ 
ومحاکمة زعمائها وسجنھم؛ ومن بینهم حزب السلامة الوطني وزعیمه 
نجم الدین آرباکان . 

مع ذلك؛ لم تكن خطوة النظام الانقلابي تهدف الى اقتلاع» العامل 
الاسلامي من الحياة السياسية او الاجتماعية. فالتجارب السابقة آثبتت 
فشلها منذ الوم الأول لوفاة مؤسس الجمهورية مصطفی كمال أتاتورك . 
لقد كشفت ممارسة نظام ۱۲ أيلول عن «فلسفة جديدة» في التعاطي مع 
الحركة الإسلامیةء أو بالأحرى مع الطرح الإسلامي. وجوهر هذه 
الفلسفة ضرب كل ما يرمز الى الطروحات اليسارية (الاشتراكية 
والشيوعية) واضبط) العلمانية في إطار طرح يجمع بين القومية الترکیف 
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من جهة والاتحاد الإسلامي» من جهة آخری. في ما عرف ب «الطرح 
التركي الإسلامي» الذي نظر له ووضع أسسه «موقد المثقفين» منذ 
السبعينات» وما لبث أن تحول الى «الإيديولوجية» الضمنیة للنظام 
الحديد. وترى هذه الفلسفة أن الفوضى السياسية والاضطرابات فى 
الداخل» كان من عواملها الأساسية إهمال السلطات فى الماضى للعنصر 
الإسلامي» وغو الحركات اليسارية (الشيوعية) والكردية المتطرفة. وإن 
bb‏ قومياً تركياً-إسلامياً يراعي المشاعر الإسلامية للأكثرية الساحقة 
من المجتمع (القادرة على مواجهة الحركات اليسارية) والشعور SA‏ 
كفيل بجلب الاستقرار للبلاد وهو ما لم تستطع «الأتاتوركية» تحقيقه» 
لعاداتها للدين. من هنا كانت ميزة النظام العسكري أنه قاد بنفسه حملة 
«الأسلمة» فى العديد من مستويات الحياة والمؤسسات . 

حمل نظام ۱۲ أيلول حيال الاسلامیین مفهوماً أكثر انفتاحاً بكثير 
ما حملته السلطات السابقة» وقد تجسد هذا المفهوم بجملة خطوات 
علمانية( )۰ منها دستور ۱۹۸۲ . 

حمل هذا الدستور تغييرات جذرية فى نظرة العلمانية الى الدین . 
لکن على رغم تأكيده على العلمانية ومبادئ أتاتورك فی المادّة ٤٦ء‏ 
تشير المادة ۲٢‏ منه الى أن «يأخذ تعليم الثقافة الدينية والأخلاق مكانة 
بين الدروس الإجبارية التي تدرس في مؤسسات التعليم الابتدائي 
والمتوسط» . إن إدخال الدين مادة تدريس إجبارية فى الدارس» كما ورد 
فل :اذ توا اه و واه ات الم ق1ت هو نمی دد اک 
ترکبزاً على سين صورة gull‏ في الکتب الدرسية و|دراج عبارات 
قديمة لأتاتورك حول أهمية الدین (وفي سياق هذا الانفتاح» وان 
مختلطاً بعوامل أخرى. جاء تخفيض تركيا لمستوى العلاقات 
الدیبلوماسیة مع إسرائیل في العام VAAN‏ ۱ 

ويؤكد التوجه ا حدید للنظام العسکري النفتح بقوة على الدين» ما 
ورد في الخطة ا خمسیة للتنمية التي آقرت عام ۱۹۸۳ء وكانت > AS‏ 
«موقد المثقفين» وراء‌ها. جاء في الخطة: «الجتمع التركي في مرحلة 
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تصنيع سریع» وتغییر . ومن أجل حماية الدولة وعدم تشرذم الوحدة 
الوطنية» یقع دور کبیر على المؤسسة COO‏ ویری البروفیسور 
أورخان آلدى قانشتی» معماري دستور ۱۹۸۲ «آن عدم تدریس الدین 
فی الدارس باسم تج وطد اقتناعاً Ob‏ العلمانية هي OMY‏ 
ویری تقرير خطة التنمية کذلك أن الدين «لیس مذھباً ينظّم العبادات 
بل إنه ضرورة اجتماعیة». ومن الفارقات أن کنعان إيفرين کان بستشهد 
بآيات قرآنية عند ال حدیث عن آهمية العلمانیة! 

إجراء انتخابات ۱۹۸۳ النيابية العامةء لم يعن انتهاء مرحلة النظام 
العسكري . فهذا النظام استمر من خلال ثلاث آدوات: الاولی مجلس 
الأمن القومي الذي نص عليه الدستور» ویضم قادة القوات السلحة 
والامن ورئیس ا حکومة والوزراء الاساسیین في الحكومة» ویجتمع 
برئاسة رئيس الجمهورية. ومن هذا الجلس تصدر القرارات الصيرية 
والغلبة فيه للمسوولین العسکریین والامنیین. الاداة الثانية هي رئاسة 
الجمهورية التي استمر کنعان إيفرين في التربع عليهاء وأخیراً حزب 
الوطن الام الذي تأسس على يد طورغوت آوزال» رجل الاقتصاد 
الليبرالي» الحافظ السلی وبعناية ورعاية ودعم انقلابيي ۲ أيلول. 

طبع حزب الوطن الام منذ فوزه الکاسح في انتخابات ۱۹۸۳ء 
بطابعه» مرحلة الثمانینات (خرج من السلطة عام ۱۹۹۱ء لکن آوزال 
استمر رئیساً للجمهورية الى حين وفاته في ۱۷ نیسان ۱۹۹۳). وکان 
الغالب على سیاسات آوزال : الليبرالية في الاقتصاد والانفتاح الکبیر 
على الاسلامیین» مذکرا بنسبة ما» ولکن على نطاق أوسع بکثیر 
بمرحلة مندریس في الخمسينات . 

على الصعيد الحزبي» تأسّس الوطن الأم على يد جماعات محافظة 
ومتدينة قادمة من مدن الأناضول» ومن بينها زعامات وكوادر سابقة فی 
حزب السلامة الوطني (كوركوت أوزال» مثلاً) وبعض كوادر حزب 
8 اوژال تسه هال على «اللسياية (SLAY‏ 
التي كانت تعتمل داخله: كان أوزال أول رئيس حكومة تركي يؤدي 
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مناسك ا حج؛ ويشارك بصورة منتظمة في صلاة الجمعة» ويشارك 
فى آوزبکستان) وعندما توفی دفن وفقاً للتقالید الاسلامية وسط 
هتافات اكير في جنازة وصفت بأنها (إسلامية». ولم يتردد وزراء 
أوزال فى اتخاذ تدابير «إسلامية». فوزير التربية عامى ۱۹۸۳ VAAL,‏ 
والتوسطة وأمر بارتداء الفتيات ثياباً أكثر حشمة فى استعراضات عيد 
الشباب والرياضة في ۱۹ أيار من كل cele‏ ومنع الاعلان في محطات 
التلفزيون عن مشروب «العرق» وأوصى بتدريس اللغة العربية فى 
الدارس المتوسطة والتعريف بالفلسفة الإسلامية في الکتب OVEN‏ 
وذهب بعض وزراء آوزال الى tel‏ من ذلك مع ظهور زوجاتهم وهن 
يرتدين غطاء الرأس أثناء المشاركة ببعض المناسبات الرسمية . 

وكان age‏ أوزال سبباً لتشكيل قطاع جديد وديناميكي في الاقتصاد 
التركي . فانتهاج الليبرالية في الاقتصادء CUT‏ الفرصة للبورجوازية 
الإسلامية لتأسيس شركات مهمة كبيرة» وساهم في ازدياد نموهاء 
الأهمية التي آولاها آوزال للتجارة مع الدول الا سلامیة ولا سيما مع 
السعودية التى تمددت مالياً فى تركيا من خلال شركات عدة أهمها: 
«البرکة ترك»» وافیصل فینانس)ء ومع الكويت عبر ابیت كويت 
فینانس». وکان کورکوت آوزال» شقیق طورغوت. الشريك الاکبر 
للاستثمارات المشتركة التي بدأت مع الکویتیین والسعودیین۱۷۳). 

كانت الثمانينات فترة «الطفرة» الإسلامية في تركيا. وما ساهم في 
ذلك هو قيام الثورة الإسلامية في إيران عام ۱۹۷۹ . وقد أعرب أرباكان 
وحزب السلامة الوطني صراحة عن دعمهما للثورة الایرانیف باعتبارها 
ضربة للاتجاه العلماني والغربي. ومع ان الاختلافات المذهبية بین السنة 
والشيعة كانت من عوامل «ضبط» التأثير المباشر للحدث الإيرانى على 
تركياء الا أن لا مراء في أن الثورة الايرانية أطلقت دعماً معنویاً كبيراً 
(وأحياناً مادياً) للحركات الإسلامية فى تركيا. فظهرت منظمات كثيرة 
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تسعی لتقلید النموذج الايراني في الثورة السلحة لاستلام السلطة . ولم 
یتردد دیبلوماسیون ایرانیون في ترکیا حتی من الشاركة في مظاهرات 
معادية لاسرائیل في شوارع بعض الدن العركية + وما من شك فى أن 
AS‏ الاسلامية في ترکیا استفادت کثیراء لتعزیز حضورهاء من 
التنافس الایرانی-السعودي؛ معنویاً واد والذي استمر طوال فترة 
الثمانينات وما زال . 

وکان لاندلاع حرب ا حلیج الثانية تأثیر job‏ على الشاعر الاسلامية 
لدی قطاع واسع من الرأي العام الذي نظر الى هذه الحرب على Lgl‏ 
مؤامرة تهدف الى إضعاف المسلمين ونهب ترواتهم كذلك الى إضعاف 
تركيا من خلال تأسيس نواة دولة كردية فى شمال العراق؛ ما كان لها 
أن تظهر لولا نشوب حرب الخليج الثانية. كذلك لعبت مجازر التطهير 
العرقي أثناء حرب البوسنة في مطلع التسعينات» والتي استهدفت 
المسلمين البوسنيين» دوراً بالغ التأثير في تأجيج المشاعر الاسلامية داخل 
تركيا التي كان ينظر اليها من البوسنة على أنها «حامية الإسلام 
والسلمین». وبأن المجازر ضد مسلمی البوسنة من جانب الصرب. إنما 
تستهدف کذلك الدور الترکی» بصفته الاسلامية» فی البلقان. 

ولعل من العوامل المؤثّرة جداً في صعود الحركة الاسلامية في 
اللمانینات. ثم في مطلع التسعینات» قضاء نظام ۱۲ آیلول على الحركات 
اليسارية» من cage‏ وانهیار الشيوعية فی الاتحاد السوفیاتی وآوروبا 
الشرقية Lily‏ في نهاية العام ۱۹۹۱ء من جهة أخرى. وقد انعکس هذان 
الحدثان «فراغاً» فى شعارات العدالة والمساواةء وغیاباً للقوی التی كانت 
ترفع هذه الشعارات . وفي هذه اللحظة وأمام التراجع الاتتصادي (في 
النصف الأول من التسعینات) والفساد السياسي والفضائح التي طاولت 
الأحزاب الحاكمة» استطاعت الحركة الاسلامية» مثلة بحزب الرفاه» أن 
تملأ بشعارات العدالة والانقاذ والساواة «الفراغ» الذي آحدثه LE‏ 
الیسار؛ وتستقطب دعم الفئات الفقيرة وضواحي الدن وغیرها من الفئات 
التي كانت تقترع عموماً لأحزاب «التغيير» . 
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ومن عوامل نهوض ا حرکۂة الاسلامية في الثمانينات» والنصف 
الأول من التسعینات. أن النزاع الذهبي الستيی-العلوي بدأ یأخذ. منذ 
آواخر السبعینات وحتی تموز ۱۹۹۳ ثم آذار ۱۹۹۰ء طابع الصدام 
الدموي» ما دفع نحو مزید من الشرخ وتعمیق الشعور الذهبي والتأکید 
على الذات عند كلا الطرفین . 

ولا يجب التقلیل من دور تفاقم «الانفصالیة» الكردية في تعزيز 
الاتجاهات الاسلامية فی ترکیا منذ آواسط الثمانینات وحتی الآن. 
فبغیاب فرصة تمثيل الأکراد مباشرة في البرلان» أو حظر الأحزاب التي 
يؤسّسونها وتتمثّل أحياناً في البرلان كان جانب کبیر من الأصوات 
الكردية يذهب الى الحزب الأکثر مناهضة للنظامء والأکثر قدرة على 
مناکفته واضعافه. والاکثر قدرة على مقاربة ULM‏ الكردية بصورة 
«أخوية». وکان هذا حخزب؛ كماظن هولاء. هو حزب ا حرکة 
الاسلامية الأول» حزب الرفاه . 

ومن خلال سرد بعض الارقام» يتأكد أن صعود ا حرکات الاسلامية 
في الثمانینات ومطلع التسعینات هو حقيقة وواقع» ولم تقتصر مظاهر 
هذا الصعود على النمو الطرد والکبیر فى الانتخابات» البلدية والنیابیق 
منذ ۱۹۸4 (تاریخ أول مشاركة لحزب الرفاه في انتخابات بلدية جزئیة) 
والذي وصل ذروته مع فوز الرفاه بالرکز الأول في انتخابات ۲۶ کانون 
الأول/ دیسمبر ۰۱۹۹۵ ثم ترژسه ا حکومة في ۲۹ حزیران ۰۱۹۹۲ بل 
يكن رصد هذا الصعود على آصعدة آخری: 

.١‏ دورات القرآن الكريم : وهي دورات خاصت لها صفة قانونية 
رسمية» وقد ازداد عدد دورات القران بمعدل مرتين بین ۱۹۷۹ 
و۱۹۹۰. إذ بلغ عام ۱۹۷۹ )۲٦٦٢(‏ دورات» فیما بلغ عام ۱۹۹۰ 
(۱۹۷). أما عدد الطلآب فتضاعف أربع مرات. اذ كان يبلغ ple‏ 
۹ (۱)) طالباً وارتفع في العام ۱۹۹۰ الى (۲۹۰) آلف(۱۸. 
وتبلغ نسبة الفتيات اللواتي يتابعن هذه الدورات بین عمر ۷ و5١‏ عاماً 
نحو ٦۳‏ في المئة من عدد الطلاب الإجمالي. وتبلغ مدة الدورة ثلاث 
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رات توازي الرحلة التوسئطة. حیث fi‏ قسم کبیر من POM‏ 
إرسال بناتهم بعد انتهاء الرحلة الابتدائية الى هذه الدورات» بدلاً من 
متابعة الدراسة او البقاء فی النزل٩۱).‏ 

۲ معاهد ا(إمام- حطیب؟ : وهي العاهد التي تبداً الدراسة فیها بعد 
انتهاء الرحلة الابتدائية الإلزامية» بحیث تعادل سنوات دراستها كلا من 
المرحلة المتوسطة والرحلة الثانوية ما قبل الجامعية. ویلاحظ أن نسبة 
معاهد (إمام-خطیب)ء ضمن قطاع التعلیم الهني والتقني التي تنتمي 
call‏ في ازدیاد مستمر بلغ عام ۱۹۹۲ نحو 4۸ في المئة من هذا القطاع 
على مسخ‌ی ال له الم سطة VA‏ ال غل مرق المرخلة 
الثانوية . ویقارب عدد طلآب معاهد «إمام-خطيب» الآن نحو الأربعمئة 
ألف طالب . 

وكانت معاهد «إمام-خطيب» المتوسطة قد عرفت أول ارتفاع في 
نموها عامي ۱۹۷۵-۱۹۷۰ إذ بلغ عددها حينها مئة معهد ومعهد بعدما 
كان قبلاً ٦۸‏ معهداً. وفي العام ۱۹۷۸-۱۹۷۷ ارتفع عدد معاهد 
«إمام-خحطيب» الثانوية من ۷۳ الى مئة وثلاثة معاهد. وفي العام 
الدراسي المذكور نفسه ارتفع عدد الطلآب بمعدل الضعف (من 175775 
الى ١551١17‏ طالباً). ومرد ذلك إلى مشاركة حزب السلامة الوطنى 
فى حکومات السبعینات الاثتلافية . ۱ 
۱ وفي حين یشکل عدد معاهد (إمام- خطيب» نصف العاهد الهنية 
والتقنیة في تركياء الا أنه يضم ۸۳ في الئة من طلاب هذا القطاع» ومن 
أسباب ذلك إضافة العديد من المواد الدراسية الجديدة الى هذه المعاهد 
فى السنوات الا خيرة: 
لاقت أن عم GUGM‏ :فى هذه لام انداد ون کیره مين 
۱ الف طالبة عام ۱۹۷۸-۱۹۷۷ الى ۱۳۰ ألفاً عام ٦۱۹۹ء‏ مقابل 
°۲ طالباًء أي نحو نصف الذكور (0؛» ویعود جانب اسا دين 
من |قبال الطالبات le‏ هذه العاهد بعد الرحلة ا عدا الی رف 
كبيرة من الاتراك OL‏ تتلقى بناتهم» وهن على عتبة البلوغ والصبا 
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تعليماً ty‏ محافظاً يضاف الى الميزة التی يؤمنها التحصیل الهنی للفتاة 
للعمل في وقت VT) Sn‏ ۱ ۱ 

۳. الجوامع: ازداد عددها بصورة هائلة بین عامي ۱۹۸۰ و۱۹۹۵ 
إذ ارتفع من OV‏ ألفاً عام ۱۹۸۰ الى سبعين آلفاً في آواخر العام ۱۹۹۵ء 
ععدل انشاء ۲۰۰۰٠-۰‏ جامع کل سنة» أي بمعدل جامع واحد لكل 
۵ شخصاً (باعتبار مجموع سکان ترکیا بقارب الستین ONG sale‏ 
في الوقت نفسه تراجع عدد دور السینما في السنوات العشر الاخيرة 
من آلف صالة الى ۲٦٢‏ صالة» نصفها یقع في إسطنبول و۸۱۵ في 
آنقرة (YY)‏ 

وازداد في الوقت نفسه عدد معاهد «مام-خطیب» التي تخرج أئمة 
الساجد ووصل عام ۱۹۹۰ الى ۳۷۰٣‏ معهداً. 

وتعکس حركة الطبوعات الاسلامية» LS‏ ومجلات وصحفاً ونسبة 
مبیعاتها الكبيرة» جانباً آخر من «واقع» النمو التصاعد في قوة الحركة 
الإسلامية في ترکیا . 

U5,‏ 1( عدد الصحف والجلات التى تنتمی إلى تبارات اسلامية 
في تركيا في مطلع العام ۱۹۹۲ بنحو خمسمئة صحيفة ومجلةء فضلاً 
عن ۳٥٣‏ محطة إذاعية» وأربع محطات تلفزيونية» إلى ۹ آلاف عنوان 
لكتب إسلامية . وأشهر الصحف اليومية الإسلامية هي: يني شفق» يني 
مرت ال nile neh‏ اھ س ا انت 

اا pg‏ هی حنمن Pi‏ فان 
اقتباس» ألتين أولوق» أكسيون» زمین» بيزيم درکاه» کپ 

. AKRA FM «MERT FM : وأهم الاذاعات هي‎ 

TGRT, Samanyolu TV, Kanal 7, : أما الحطات التلمز يونية فهی‎ 
۱ . Mesaj ۷ 
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تطور عدد دورات القرآن الکریم بین 
عامی ۱۹۷۹ و۱۹۹۰ 


۷ ۳۰۷ 
1° ۲۷۰۴ نہ 


۱۹۹۰ ۱۹۸۹ ۱۹۸۸ ۱۹۸۷ ۱۹۸۱ ۱۹۸۵ ۰ ۱۹۸۳ ۱۹۸۲ 5 56 ۹ 


تطور عدد الطلاب الذين يتابعون دورات القرآن الكريم 
بين عامى ۱۹۷۹ و۱۹۹۰ 


۱۱۰ ۸ 


۱/۳ ۰۱۸ 
As4\\ 


۲۹۹۰۹۰۰۱۹۸۹ ۱۹۸۸۱۹۸۷ ۱۹۸۱۹۸۵ ۱۹۸۰١ ۱۹۸۳ ۱۹۸۲ ٣۹۸۱۸۱۱۹۸ ۹ 
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۳ الإسلام «الأصولي»: 
من السرية إلى المؤسّسات المدنية 


الطرق الدينية 

ظهرت الطرق الدينية في ترکیاء في ا حقبات الاولی للم مبراطورية 
العثمانیةء على شکل مجموعات دراویش . وکانت تشکل آحد التعابیر 
الأھم والاکثر استمرارية عن «الاسلام الشعبي» في تركياء في مواجهة 
الا سلام الرسمی ) المحافظ . ومع مرور الزمن» انتشرت هذه الطرق فی 
كل آنحاء الدولة العثمانية مع نفوذ خاص في آوساط التجار واطرفیین . 
وکانت هذه الطرق في فلسفتها الدينية» تصوفية تهدف الى إرشاد الناس 
الى كيفية الوضول الى ا حقیقة الالهية . 

مع اعلان الجمهورية في العام ۱۹۲۳ء وبداية حملة آتاتورك لتصفية 
كانت موجودة» وفی مقدمها وآکبرها النقشبندیة» الظر القانونی فی 
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العام ۱۹۲۵ء بموجب القانون الرقم 1۷۷ . ووفقاً للفقرة الثالثة من الادة 
۶ من الدستور» لا وجود لتكيات وزوايا دينية في ترکیا. وهذا ما 
دفع بالطرق الحظورة الى مارسة طقوسها بصورة سرية في السنوات 
الأولی من العهد الجمهوري. ليس هذا فحسب» بل أن عدداً کبیراً من 
الطرق الجديدة قد ظهر فى عقود لاحقة؛ كردة فعل على المارسات 
«الكمالية» ضد الدین والظاهر الدينية . وبدءاً من الستینات» بدأ العدید 
من الطرق الدينية الخروج من سریته» ومارسة نشاطه شيئاً فشيئاً بصورة 
علنية. ساعد على ذلك تنافس الزعماء السیاسیین على كسب ود هذه 
احماعات. لأهداف انتخابیة . بل أن Law‏ من هؤلاء الزعماء كان 
عضواً فى بعض هذه الطرق. ومنذ ذلك الحين بدأت هذه الطرق تشكل 
جزءاً من الحركة الإسلامية في تركياء وعاملاً موتراً في ترجيح GS‏ هذا 
الحزب أو ذاك. إلا أنهاء وخلافاً لا كان عليه حزب النظام الوطني» ثم 
حزب السلامة الوطني» وأخيراً حزب الرفاه» لم تتعاط العمل السياسي 
الباشر انسجاماً مع فلسفتها وعالمها الداخلي» وخشية تعريض بنيتها 
وهيكليتها للانكشاف الكامل» لكونهاء في الواقع» «غير شرعية» 
ومحظورة بموجب القانون. ومع أن الولاء السياسي لمعظم الطرق الدينية 
قد توزع خلال العقود الثلائة الأخيرة بین أحزاب اليمين وحزبي السلامة 
الوطنى والرفاه الاسلامیین الا أن استقصاء أجراه مركز الدراسات 
الاستراتيجية فى تركيا أشار إلى أن أغلبية الأعضاء المنتمين للطرق الدينية 
قد lel cll‏ فی الانتخابات النيايية العامة الأخيرة التی جرت فی 
کو الأول میں 0906ھ payee eo‏ فاه (أنطن ول 
فى الصفحة 57). 

الكن الق ات متا ار تلك آل ات ف GN‏ 
ا لجمهوري» كانت تحمل صفة التيار العادي للسياسة MSL SID‏ 
وبالتالي للحضارة الغربية» وتسعى WY‏ النظام العلماني وإحلال نظام 
الشريعة مكانه. ولكن نظراً لكونها de ge‏ من الحركة العلنية السياسية» 
فقد كان ميدان التعلیم» ودورات القرآن الکرم؛ وتأمين فرص عمل 
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للطلاب ومساكن لهم. وإصدار منشورات فكرية» وتأسيس شركات 
تضمن موارد تمویل هذه الفعالیات» هی الجوانب التى تمحور حولها 
شاط aca‏ ۱ ۱ 

وتمتاز الطرق الدينية ببنیتها التنظيمية القوية وغاسکها وعمادها 
cols wh‏ أو MASI‏ وهي عبارة عن مركز يترأسه شيخ او خليفة» 
یتحلّق حوله مجموعة من الطلآب الذين يكن أن یصبحوا شیوخاً آو 
خلفاء» ویحق لهم حينها تأسیس «درکاه» جديدة خاص بهم بعد أن ينال 
الواحد منهم «الاجازة» الخاصة بذلك» وبهذه الطريقة تنتشر «الطریقة» 
فی کل مکان من البلاد MU ge les‏ وقد قدر تقریر للمديرية العامة 
للأمن في ترکیا (نشرته الصحف التركية بتاریخ ۱/۱۷/ ۱۹۹۷) أن عدد 
مراکز الطرق الدينية في مدينة اسطنبول لوحدها قد ارتفع من ۳۰۷ 
مراکز عام ۱۹۹۱ الى ٢٦٥‏ مرکزاً عام ۰۱۹۹۲ فيما بلغ عددها في انقرة 
gos‏ ۱۳۰ مركم ا 

ويمكن. من خلال النشاطات والخدمات التی توفرها لعشرات 
الالاف من الطلاب والسکّان اعتبار الطرق الدينية منظّمات اجتماعية 
مدنية واتعاونیة)» وبتعبیر فولیا اتاجان» ١‏ آلیة ضمان اجتماعی مهمة 
(ree‏ ا الو لوت ۶9ئ9" نے اا راطا 
الشعبية الفقيرة في الدن وفي اکواخ الصفیح (gecekondu)‏ التي تحيط 
بهاء ولا سیما في اسطنبول. كما تعرف الطرق نفوذاً قوياً في مناطق 
شرق تركياء حيث یضعف حضور الدولة بفعل الاضطراب الأمني 
الناشیم عن المشكلة الكردية (أنظر الجدول فى الصفحة (EY‏ 

ومع أن هناك أهدافاً مشتركة للطرق الدينية» مثل اقامة نظام 
إسلامي» وإسقاط العلمانية» وعلی رغم قاعدتها السنية المشتركة» الا 
أنها تتناقض فى ما بينها حيال كثير من القضايا السياسية والاجتهادية. 
ویبرز الخلاف واضحاً بین الطريقة السلیمائیةء من جھة وسائر الطرق 
الآخریء من جهة ثانية. وإذا كان من غير الصواب النظر الى جميع 
الطرق الدينية على أن لها أهدافاً سیاسیةء الا أن الاستخبارات التركية 
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غالباً ما كانت تشیر الى أن «النشاطات التي تهدف الى هدم الدولة هي 
نشاطات سياسية مصدرها دائماً الطرق»۳۲). 

يكن تقسیم الطرق الدينية في ترکیا الى مجموعتین : 

۱ الطرق التي لها جذور تاريخية منذ مثات السنین» وما زالت 
محافظة علی وجودها. وأبرزها النقشبندية والتيجانية والرفاعية 
والقادرية والولوية واطحراحية واللامية والبيرمية والشاذلية والخلواتية 
والسعدية والغولشانية والسنانية والسنغرية» والاوشاقية ... . إلخ. 
وهی باستثناء النقشبندية» عبارة عن مجموعات صغيرة متفاوتة 
الحجمء بعضهاء مثل المولوية» آقرب الى الفولکلور منها الى الطريقة 
الدينية التصوفية . 

۲. الطرق الدينية التی ظهرت کردة فعل على المارسات «الکمالیة» 
7 ۷ ہ ئ9ئپٰپٰٰٰٰ ٰ۷ 91 التوريون) * 
مدارسهاء السليمانيون» والایشیکتشیون. وتوصف هذه الطرق بالطرق 
«الحديثة» وبتوجهاتها السياسية» بل کون السياسة أساس عملها. لکن 
هذه الطرق لا تتمايز» من زاوية فهم التصوف» عن «الطريقة أ 
النقشندیهة ۹۹3 


۱ الطرق الدينية التاريخية 
وهي الطرق الدينية «التقلیدیة» التي تعود بجذورها الى العهد 
العثماني» ولعبت دوراً اجتماعیاً وسياسياً مهماً عبر العصور وآبرزها: 
|( الطريقة النقشبندیة: آقدم الطرق الدينية ولها امتدادات في العالم 
الاسلامی . موسسها محمد بهاء الدین النقشبندي الذي عاش فى 
بخاری بین ۱۳۱۸ و۱۳۸۹م. ثم حمل طریقته الی الأناضول سے 
۳۳۲ بب هو عبد الله السماوي. فی آواخر القرن ا خامس عشر 
للميلاد. لھا OW‏ فروع في کل أنحاء تركيا. رف لد ات لھا 

_ (0) 270 
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على رغم أن زعماء النقشبندية شارکوا في «حرب التحریر الوطنیة» 
التي قادها مصطفی كمال بین ۱۹۱۹ و۰۱۹۲۳ الا أن آتاتورك انقلب 
pede‏ وعلی زعمائهم كما على جمیع الطرق الدينية الاخری» وحظر 
کل نشاطاتهم. وقد شارك النقشبندیون في معظم الانتفاضات التي 
اندلعت احتجاجاً على سياسة آتاتورك العلمانية» ومن آبرزها انتفاضة 
الشیخ سعید عام ۱۹۲۶. وهي» الى کونها حركة كردية (للنقشبندية 
انتشار واسم وسط الاکراد السنة) الا أن قائدهاء الشیخ سعید الكردي 
(النقشبندي) یقول انه قام بحرکته بهدف أساسي» هو إقرار الشريعة 
الإسلامية. وفي عام ۱۹۳۰ فامت حركة نقشبندیة في Menemen‏ وقد 
مات قائدهاء الشيخ محمد أسد» مسموماً في السجن(7). وشهد العام 
۵ ثلاث انتفاضات نقشبندية دفعة واحدة. وفى أواخر الاربعینات» 
ومع إقرار نظام التعدّدية الحزبية» عاودت النقشبندية نشاطها وعملت 
على تعزيز حضورها فى أوساط أساتذة الجامعة وموظفى الدولة 
9 7 7 اليو تک السانية RE‏ مر ای pS‏ 
غير أنها دعمت بصورة كبيرة حزب النظام الوطني ثم حزب السلامة 
الوطنى عند تأسيسه من جانب أرباكان الذي كان هو نفسه نقشبندیاً. 

غير أن انقلاب ۱۲ أيلول ۱۹۸۰ شرذم النقشبندیین حيث ذهبت 
الأغلبية» لا سيما دركاه إيرينكوي في اسطنبولء الى حزب الوطن الام 
عند تأسيسه عام ۱۹۸۳. فيما أيد البعض الآخرء ولا سيما دركاه 
إسطنبول المهمة والمعروفة بدركاه إسكندر باشاء حزب الرفاه» الى مطلع 
التسعينات» حيث اختلف الشيخ اتید )55 col‏ اسکتدرتاشاء أسد 
جوشان» مع أرباكان. كما أن التيار النقشبندي المؤيد لحزب الوطن الام 
ابتعد تدريجيا» عنه بعدما استلم الجناح الليبرالي بزعامة مسعود ييلماز 
قيادة الحزب. واليوم تتوزع ولاءات النقشبندية بين أحزاب يمينية 
والرفاه. 

آبرز دركاهات النقشبندية ھی : 

- درکاه |سکندر باشا: موسسها الشیخ محمد زاهد کوتکو (موالید 
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(VAY‏ واتخذ جامع إسكندر باشا في إسطنبول مقرأ له منذ ۱۹۵۸ء 
ومن هنا جاء اسمها. کان كوتكو «مهادناً للدولة لکنه من أعداء الغرب 
اللدودین . توفي في ۱۹۸۰/۱۱/۱۳ وقد خلفه في الوقع صهره (زوج 
ابنته) محمد أسد جوشان (موالید ۱۹۳۸) وهو بروفیسور وأستاذ فی 
جامعة أنقرة 1 معه عام ۰۱۹۹۰ 
وتصدر الدرکاه مجلة «اٍسلام» الهمت و«المرأة والعائلة»» و«علم 
وفن؟ء ... الخ . ویقدر توزیع مجلة «إسلام» بأكثر من مثة ألف نسخة. 
ومع اختلافه مع الرفاه بدا جوشان بظهر الوسط بين الأحزاب اليمينية . 
ووقف الى جانب النظام الديقراطي. وقد کتب في تشرین 
الأول/ آکتوبر ۱۹۹۱ عن انتخابات تلك السنة: «الشکر الکثیر آننا لسنا 
آسر او عبيداً» وآننا لا نحکم بالدکتاتورية بل بالدیوقراطیة»۷) ومع 
ذلك Of‏ الدرکاه مع أسلمة السلطة والتغلغل في الدولة تدریجا. 

- درکاه ايرينكوي : مسسها محمود سامي رمضان آوغلو (توفي 
۶ ومقرها في اسطنبول . لم یخلفه آحد بعد وفاته. فيما تدار 
الدركاه بواسطة ٤‏ اشخاص تصدر مجلة .Altinoluk‏ كانت توید 
السلامة الوطني . ومع تأسیس الرفاه انقسمت بینه وبين الوطن الأم . 
تتمیز الجماعة بالاعتدال وببنيتها التقليدية وتمن منحاً للطلاب الجامعيين 
وللفقر Del‏ 

- دركاه منزيل :(Menzil)‏ مؤسسها محمد راشد (ایرول) آفندي (من 
أصل كردي) وتوجد في قرية منزيل بين دياربكر وآدي يمان. معارضة 
للنظام العلماني ومع الحقوق الکردیةء ولكن ضد «النزعة الانفصالية» 
وحزب العمال الكردستاني .(PKK)‏ علاقاتها جيدة مع الوطن الام ومع 
حزب الحركة القومية (القومى الیمینی المتطرف). توفی راشد أفندي 
موخراً ولم یخلفه أحد. 000 ۱ 

- دركاه تشارشامبا (أو اسماعيل آغا): وتقع في حي تشارشامبا في 
منطقة الفاح في اسطنبول . كما يطلق عليها نسبة الى «جامع اسماعيل 
آغا» في الحي نفسه. مؤسسها محمود أفندي» التقليدي الذي ينظر بريبة 
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الى كل ما يمكن اعتبارہ «تجديداً» في العصر احدیث(۱). هم عموماً مع 
cold JI‏ وأتباعها من ذوي الدخل الود 

- جماعة قبرصي: نسبة الى مؤسّسها الشیخ ناظم قبرصي» وهي 
مجموعة صغيرة ة تنشط في آوروبا والشرق الاقصی وتدعم عموما 
حزب الرفاه. 

ب) الطريقة التيجانية: وكانت ذات تأثير كبير في الأربعينات 
والخمسينات من هذا القرن. وجاءت هذه الطريقة الى تركيا من شمال 
أفريقياء لكن نشاطها تراجع بسرعة بعد اعتقال زعيمها كمال بيلاف 
أوغلو بسبب نشاطاته ضد العلمانية. ومن أسباب تراجعهاء ظهور 
الطريقة النورية في الستينات التي تعتبر وريثة للتيجانية بشکل أو 
اماد 

ج) الطريقة القادرية : مؤسسها عبد القادر الجيلاني وتنتشر دركاهاتها 
في كل أنحاء تركيا. مركز قوتهم الأساسي في طرابزون ويتزعمهم 
حيدر باش منذ وفاة زعيمها السابق خيري أفندي (آوائل الثمانينات) . 
تصدر مجلة «اجمال» (۱۹۸۳) وغيرها. أما سیاسیاء فتؤيد الاتجاهات 
القومية التركية في العالم . وترى في الولايات المتحدة عقبة كبرى أمام 
إحياء القومية التركية. كانت تؤيد قبل ۱۹۸۰ حزب العدالة وبعدھا 
أيدت حزب الوطن الأم. وهي تعارض الدخول الى الجماعة الأوروبية. 

د) الطريقة الرفاعية: لها حضور في الأناضول الداخلي . وكانت 
تدعم قبل ۱۹۸۰ حزب الحركة القومية ثم انتقلت الى تأييد حزب 
الوطن الام . 

ه) طرق آخری : توجد طرق تاريخية ية آخری معظمها في الاناضول» 
لکن عددها الحدود وتحولها الى ما يشبه الفرق الفولكلورية (تقدم 
«حلقات الذکر» علناً أو آمام ضیوف منتقین)ء جعل تأثیرها هامشياً الى 
آقصی درجة. ومن آبرز هذه الطرق: المولوية» ال حلوتیة؛ الحراحية» 
اليسوية» البیرمیةء OES‏ 
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تورّع نفوذ الطرق الدينية في تر كيا 

9 یم" 

منطقة بحر مرمرة ٤,۷‏ / 

منطقة ساحل إيجة ۲,۵ / 

منطقة البحر التوسط ۵ / 

منطقة الاناضول الداخلی ۸,۳ / 

منطقة شرق الأناضول ۱۵,۷ / 

منطقة جنوب شرق الأناضول ۱۲,۱ / 


الو لاء السياسي للطرق الدينية في انتخابات ۱۹۹۵ النيابية 

. سلامي)‎ I) old آیدوا حزب الر‎ ۸۱۱٦ 
آیدوا حزب الوطن الأم (اليمني).‎ / ۱۳,۹ 
. و4 / أيدوا حزب الطریق الستقیم (اليميني)‎ ۰ 
. آیدوا حزب الحركة القومية (اليميني)‎ ۷, ۸ 
لكر‎ ah الدعقراطية‎ AN أو‎ 
. آیدوا حزب الیسار الديقراطي (الیساری)‎ / 
کرس اسر اع تب میا میور تا‎ 

۰ آیدوا حزب حركة الديمقراطية الجديدة (ليبرالي) . 


أين یقطن أعضاء الطرق الدينية؟ 
,05 / في المدن . 
٣۳‏ في أكواخ الصفيح في ضواحي OAM‏ 
٥‏ / فى القرى . 
متوسط عمر الأعضاء المنتمين للطرق الدينية 
العمر / 
۲١٣ ۱۸ - ٤‏ 
۲٩ - 14‏ ۳۲,۲ 
6٩ - ۰‏ 0,۳ 
۰ وما فوق ۱۶,۸ 


(الصدر : مرکز الدراسات الاستراتیجیة» ترکیا ۱۹۹۲). 
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۲ الطرق الدينية الحديثة 

وهی كما ذكرناء الطرق التى تأسست فی العهد الجمهوري» كردة 
fas‏ على معارضتها الإصلاحات «الكمالية» فى العلمنة والتغریب؛ 
ومناهضة كل المظاهر الاسلاميت وقد ظهر معظمها في أواخر 
الخمسينات وأوائل الستینات . أهم هذه الطرق : 

4 الطريقة النورية (او النورجية): نسبة الى سعيدي نورسي 
(-۱۹۰۰). الذي ولد في قریة نورس بمحافظة بتليس في تركيا. 
تلقب باسم بديع الزمان وعرف كل مراحل تركيا الدستورية: المشروطية 
الأولى CAV)‏ والثانية (۱۹۰۸)ء الاحتلال الاجنبي (۱۹۱۸)ء 
الحزب الواحد ».)١950-1١977(‏ التعددية الحزبية (منذ .)١9155‏ وقف 
ضد السلطان عبد الحميد الثاني وحارب ضد الروس واختلف مع 
«الاتحاد والترقي» وشارك في حرب التحرير الوطنية. حوكم بعد ثورة 
الشيخ سعيد الكردي عام ۱۹۲۵ء على رغم أنه لم يشارك فيهاء بل 
عارضها (على رغم كونه كردياً) لمعارضته التقاتل بين المسلمين. وأمضى 
بقیة عمره بين السجون والمنافى والإقامات الحبرية. دعم الحزب 
الديمقراطي في انتخابات ١5‏ أيار ۱۹۵۰ وتمنى التوفيق له «لخدمة الله 
والوطن الاسلامي»۳. توفي في ۲۱ آذار ۱۹٦۰‏ ودفن في جامع 
خليل الرحمان فى أورفة. لکن انقلابيى ۲۷ ايار ۱۹٦۰‏ نقلوا جثته من 
ضريحها في ۱۲ موز ۰٦۱۹ء‏ ودفنوها في مكان آخر لا أحد يعرف 

لم يشكل نورسي في حياته أية طريقة منظمة. لكنه كان مرجعاً 
وملهماً لمئات الآلاف من مناصريه فى كل أنحاء تركياء الذين قاموا بعد 

الأساس النظري للنورية هو ما كتبه سعيدي نورسي وعرف باسم 
dL»‏ النور». عمل على تقوية الإيمان. وعارض الإلحاد والشيوعية 
والرأسمالية والنظام العلماني وممارساته ضد الأكراد. لذاء كانت له 
شعبية كبيرة بينهم . ووقف» عموماء ضد الظلمء رافعاً شعاره الشهیر : 
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«لتحيا جهنم Od AU‏ ومع آن (ارسالة النور) لا تحدد مواقف 
وأهذافا شياسية واضحة. الا أن نورسی OLS‏ یشدد علی أن إذراك 
الانسان للسعادة وحل مشکلاته» هي في «آن یفکر کمسلم ويسلك 
کمسلم». ولا يرى من الضروري OLS‏ السيطرة على موسسات 
الدولةء بل يكن له ذلك فى ظل الادارة الجمهورية العلمانیة» على Vi‏ 
تغارس الدولة ضغوطاً وأن تحترم الناس أي أن المسألة الأساسية لدی 
النوریین هي الوصول الى نظام دولة لا یتدخل في شوونهم ولا يارس 
القمع(*۱). وبخلاف السلیمانیین الذین یسسون موسسات موازية 
للموسسات الدينية التى تشرف علیها الدولت یارس النوریون «سياسة 
التسلل» الى هذه الوسسات. مثل معاهد «مام-خطیب!؛ ومعاهد 
الالهیات والجوامع» والی موسسات آخری مثل OV AAI‏ وإذا كان 
النوريون یقفون» من زاوية القيم الثقافية وفط الحياة» ضد الحضارة 
الغربية» الا آنهم مع مواكبة التطورات العلمية والتکنولوجية للعالم 
الحديث. وهذا جعلهم مع الوقت» نسبیأء أكثر اعتدالاً في مواقفهم 
المعادية للغرب . 

على الصعيد السياسي كان النوريون قريبين من أحزاب : 
الديقراطي ‏ النظام الوطني السلامة الوطني والعدالة . والیوم 
یدعمون حزب الطریق الستقیم (وریث حزب العدالة). وحزب الوطن 
الام . لا یعرف لهم زعیم محدد. ویقال إن زعیمهم هو بکیر بيرك 
«(Bekir Berk)‏ ویعیش فی السعودية وي ارس الحاماة وعمل مدة فى 
إذاعة المملكة العربية السعودیة(۱۷). 

على رغم دلك » فمن التعذر الحديث عن وجود زعیم للنوریین بعد 
وفاة سعيدي نورسي . إذ انقسم النوریون من بعده الى مجموعات 
بعضها أيد حزب السلامة الوطنی وبعضها. لاحقاء الوطن الام أو 
الطریق الستقیم. وأبرز هذه الانقسامات انفصال مجموعة «فتح الله 
غولین» (آو فتح الله خوجا) في آواسط السبعینات . 

- جماعة فتح الله غولين: وهو عالم دين ولد في آرضروم عام 
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۹. خطیب مفوه مؤثئر . انفصل فی بداية السبعینات عن مجموعة 
النوریین الاساسية العروفة باسم «يني آسيا» (نسبة الى مجلّة كانت 
تصدرها) والتي كانت مؤيدة لسلیمان دییریل» في حين دعم غولين 
حزب السلامة الوطني. لکن غولين كان يؤسس تدريجاً لخطه الستقل 
فكرياً وتنظيمياً. وقد اتخذ فتح الله خوجا من مجلّة «سيزينتي» التي بدأ 
بإصدارها عام ۱۹۷۸ منبراً للترويج لآرائه الإيمانية والفلسفية» ثم 
أصبحت صحيفة «زمان» تابعة له منذ العام ۱۹۸۸. ومالبث فى 
التسعينات أن أسس محطة «صمانيولو» التلفزيونية التى تبث له مساء كل 
خميس عظة منقولة من أحد الساجد. أصدر Lal‏ مجلات مثل : 
«سور» واظفر). يعرف عن غولين أنه «مهادن» كبير للدولة بل «مطيع» 
OMS‏ وذلك حا لان ضرر قد تلحقه 64 ویقال انه 2 انقلاب ؟ ١‏ 
ايلول ۱۹۸۰ وأن له مؤیدین كثراً داخل الجيش والبوليس . وغالباً ما 
كانت تنشر الصحف تقارير عن اكتشاف خلايا في الجيش من أتباع 
غولینء آخرها طرد نحو ٠٥‏ ضابطا وجندیا في تشرين الثاني/ نوفمبر 
۵ . ومن خصوصيات غولين أنه مستعد لتقديم تنازلات صغيرة من 
أجل «الأهداف الکبیرة»۱۹). وهو لا يلتقي مع التيارات الأصولية في 
تركيا بل يسعى لحركة «تطور تفسيراً إسلامياً يتوافق مع حقوق الانسان 
والديمقراطية» ويمكن أن تساهم في ترسيخ الدیقراطیة»(۲ هذه النظرة 
التقدمة على مواقف الحركات الإسلامية الأخرى» انعكست مرة عند 
سؤال طانسو تشيللر» رئيسة الحكومة التركية السابقة» لغولين عم إذا 
كان ضد OMS, sui‏ فأجابها: «لاء نحن لسنا ضد آتاتورك». ويرى 
صاريباي» أن جماعة غولين هي «حركة مجتمع مدني) وليست حركة 
سياسية Vy‏ لانصهرت فى حزب الرفاه. ويعزز هذا الاعتقاد أن غولين 
والجامعات داخل تركيا وخارجهاء ولا سيما في آسیا الوسطی . ويقدر 
عدد المدارس الخاصة التابعة له فى تركيا بنحو العشرين» وما يزيد على 
عشرين مركزاً تعليمياًء كما أنشأ حدیثاً «جامعة الفاغ» وله ما يزيد على 
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خمسین جمعية . وفي خارج ترکیا. ولا سیما في الجمهوريات التركية 
فى آسیا الوسطی. آسس ما يزيد على خمسين مدرسة خاصة وخمس 
جامعات . وتولي جمیع هذه الدارس ا مانب الديني والأخلاقي عناية 
خاصة. ولفتح الله غولین عدد کبیر من الشرکات والصارف ووسائل 
الاعلام» كما ذکرناء منها ما قارب العشرین محطة OM Eel)‏ وآخر 
آعماله هو تأسیس المؤسسة ا الیة «آسیا فینانس» وافتتاح مصرف غير 
ربوي في اسطنبول في ۱۹۹۱/۱۰/۲ . 

ولوحظ في الدة الاخيرة أن غولين» الذي تنتشر طریقته في إسطنبول 
وإزمير وآدابازاري وآفیون وأسبارطة. ييل الى تأييد حزب الطريق 
المستقيم . 
رس تتبع الخط الرئيسي للنورية الذي بدأ بعد وفاة 
سعيدي نورسي وموسسها محمد قوتلولار. وتنتشر هذه الجامعة في 
إسطنبول والأناضول الداخلی» وتصدر صحيفة «ینی آسیا» ودار نشر 
اینی آسیا». وتتميز فا بتنظیم آنصارها داخل موسسات الدولة 
LS)‏ غولین) وبعلاقاتها الوثيقة مع البورجوازية الإسلامية وبدعمها 
حزب الطریق الستقیم(۳۳). 

- جماعة دعوی: نسبة الى مجلة «دعوى» التي 20 بالصدور عام 
86 . لکن بداية هذه الجماعة كانت في العام ۰ وهدفت الى 
مواجهة «المعرفين الخاطئين» للنورية . 

تقول هذه الجماعة عن نفسها أنها ليست ضد أحد Ugly‏ (حزب 
القرآن». أبرز وجوهها محمد شيخان زاده. تنتقد هذه المجموعة بشدة 
من يريد تحويل النورية حزباً سياسياًء لانه» بذلك» يحول دون أن تكون 
النورية لكل السلمین*۲). 

ب) الطريقة العجزمندية : مجموعة صغيرة يترأسها مسلم غوندوز 
)00 عاما). وتعتبر نفسها من مدرسة سعيدي نورسی . صولية معادیه 
بشدة للولایات التَحدة الأميركية وتنفي عن فتح الله غولین صفة 
انوريی». مركز النفوذ الاساسي لهذه الطريقة محافظة إیلازیغ في وسط 
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الأناضول22. تأسست في العام ۱۹۹۱ وکان ate‏ آعضائها You‏ 
عضواً ما لبثوا أن ارتفعوا الى ۱۵۰۰ موزعین على ۱۲ عشر دركاهاً. الا 
أن السلطات التركية لاحقت آعضاء الطريقة العجزمندية منذ تشرین 
الاول/ آکتوبر ۱۹۹۲ بتهمة «تحقير آتاتورك» واعتقلت» في ۲۰ منه 
١‏ عضواً منهم في آنقرة. Ld‏ زعیمهم مسلم غوندوز. الذي تواری 
عن الانظار. فقد وقع في قبضة الشرطة في ۱۹ کانون الاول/ دیسمبر 
٦ء‏ فی مدینة اسطنبول(۳) . 

ج) الطریقة السلیمانیة : طريقة نشأت حديثاً. آسسها سليمان حلمي 
توناهان وهو aL‏ شيخ نقشبندي» من مواليد العام ۱۸۸۸ توفي 
عام ۱۹۵۹ . عارض بشدة إصلاحات آتاتورك وسجن ثلاث مرات . 
ركز في نشاطه على تدريس القرآن سر ثم بعد السماح بذلك ple‏ 
1 بدا بمارسة نشاطه العلنی . وبعد وفاته تولی صهره كمال 
قاجارء تنظیم أتباع توناهان» مؤسساً بذلك الطريقة السليمانية منذ 
آواخر الستینات حتی آوائل التسعینات حين آصبح حسین قماش هو 
الرجل الا OD‏ 

یتصف السلیمانیون بالتشدد والراديکالية في معارضتهم لأتاتورك 
والنظام العلمانی وغط الحياة على الطراز الغربي . دخلوا في نزاع قاس 
مع رئاسة الشوون الدينية (الرسمیة) ولا یعتبرونها ممثلة للإسلام 
ویتهمون الوهابية بمعاداة الاسلام ویعلنون ترکیا على آنها «دار حرب» 
يجب ال حھاد لتحویلها «دار سلام». لا یعتبرون مسلماً کل من لیس 
منهم. لهم دور مؤثر على امتداد ترکیا حيث يملكون نحو ۳۰۰ مرکز 
ثقافي» كما لهم انتشار واسع في آوروبا الغربیةء ولا سيما في ألمانيا. 
وتتصف الطريقة السليمانية بالانضباط الشدید لاعضائها ومرکزیتها. 
وهيء بخلاف النقشبندية والنورية» تتحرك ككتلة واحدة وجسم 
واحد. ويستخدم أعضاء الطريقة صور سليمان توناهان في حلقات 
الذكر مرگزین عليه في محاولة للتوحّد معه . تتميّز السليمانية 
بمصادر دخلها القوية من خلال مشاريعها التجارية ا لمتعددۃ . 
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ویتمرکز نفوذ السليمانية فی آنتالیا ومرسین وأسبارطة وبوردور 
ومانیسا وكوتاهية وأفيون وآدابازاري. ویقدر عدد السلیمانیین بمئات 
الالاف. ویصدرون صحفاً يومية ويملكون دار نشر «فضیلت» . 

بقیت آفکار السلیمانیین «شبه سریة» حتی العام ۱۹۸۹ء عندما 
آجرت صحيفة «ترجمان» حواراً مع زعیمهم كمال قاجار. آفصح فيه 
عما یعتمل داخله من آفکار . یقول قاجار۲۹): 

- آتاتورك بعید عن الدین الاسلامی. 

- الجمهورية لم تبق إماماً ليصلي في ا جنازات . 

- ا جوامع تحولت ثكنات . 

- ترکیا لیست Tab‏ اسلامیا. 

- ترکیا دار حرب . 

على رغم مركزية الطريقة السليمانية» الا آنها عرفت انقسامات عدة 
في آواسط الثمانینات وفي العام ۰۱۹۸۸ آما الولاءات السياسية 
للطریقةء فتتوزع بین حزبي الطریق الستقیم والوطن الام. 

>( الطريقة الایشیکتشیة: ظهرت في آواخر السبعینات وآوائل 
الثمانينات وموسسها حسین حلمي ايشيك (ايشيك تعني : النور 
الضوء). وتعرف كذلك باسم (مجموعة 4 ترکیا» نسبة الى صحيفة 
«تركيا» التي تصدرها الطريقة. وهذه الطريقة في الأساس ذراع 
اقترا یفلت eV‏ كزان ضانطا قافتا عند ا سین 
الطریقة(۳۰. له موف معروف هو «السعادة النظریة» الذي یشکل 
الأساس النظري لفلسفته . 

تولي هذه الطريقة آهمية للتجارة» وزعیم الطريقة الآنء بعد وفاة 
إيشيك» هو الدکتور آنور اوره ن (Oren)‏ وهو رجل آعمال كبير یلك 
إحدی آشهر الشرکات القابضة: «إخلاص)». یصدرون صحيفة «تركيا» 
اليومية ولهم محطة تلفزیون (TGRT)‏ ومجلات آسبوعية وشهرية خاصة 
JS‏ القطاعات والفئات"). 

عرص یساندون حزب الوطن الام وبعد وفاة آوزال ساندوا 
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سياسات طانسو تشیللر» زعيمة حزب الطريق المستقيم . يميلون غالباً الى 
الحزب اليميني الموجود في السلطة أو الذي يلك فرصة محتملة 
للوصول الى السلطة. وهم ليسوا على انسجام مع حزب الرفاه» لكنهم 
أيدوا بقوة اتتلاف أرباكان-تشيللر الحكومي في حزيران/ يونيو ١1945‏ . 


3 الحرکات الاسلامية الراديكالية 


بخلاف الانتشار الواسع الذي تحظى به الطرق الدينية» التاريخية منها أو 
ا حدیئةء وأحزاب الاسلام السياسي التمثلة الى حد کبیر بحزب الرفاهء 
تقتصر حركة ا حرکات الاسلامية الراديكالية في ترکیا على جماعات 
TEL‏ 
يارس أعضاؤها الكتابة فيها مشكلين ١إنتلجنسیا)‏ خاصة بهم . لهذا يكثر 
ا حدیث عن «جماعة» هذه الجلّة أو «جماعة» تلك من دون أن یکون 
لهذا النشاط بنية تنظيمية أو نظام داخلي ووسائط عمل لتأمين مصادر 
دخل . وتحرص مثل هذه الجموعات على تفسير أي قضية من زاوية 
إسلامية» وتلتقی أغلبيتها على الدعوة الى ثورة إسلامية ومعاداة 
الغرب» ويؤيّد بعضها إيران علناً. وفي معظم الأحيان تتوقف المجلة عن 
الصدور بعد فترة قصيرة وينفرط عقد المجموعة لتظهر بعد مدة مطبوعة 


of‏ ا جرکات الا سلامية الراديكالية 


آخری . ويغلب بذلك عند هذه الجموعات الطابع الفكري الرادیکالي . 
ومن آبرز هذه ا حرکات الراديكالية الفكرية تلك المتحلّقة حول مجلات : 
«اقتباس). اامكتوب)ء. ((وحدت)» (غيريشيم)» «استشلال)» 
(شھادات)ء «توحيد). ڈ٭دعوت)؛ «العالم وال سلام» . 

في المقابلء تظهر في آوساط الحر كات الاسلامية الراديكالية تنظيمات 
ذات بنی سرية» لا یعرف شيء عن أفكارها سوى ما ینشر أحياناً من 
تکهنات فی ال میت وقتضفدر هذه التنظیمات الصغيرة» الحدودة 
الاعضاء. آخبار وسائل الأعلام نظراً لاتهامها بالوقوف وراء عملیات 
تفجیر أو اغتبالات لضباط متقاعدین ومفکرین وصحافیین علمانیین. أو 
القیام بالدس والتحریض والتخریب خلال التظاهرات العامة . 

ونظراً لندرة العلومات التوافرة أو الصحيحة حول هذه الجموعات 
فان الغموض والاثارة یغلبان على هذه العلومات . 

ولکن يكن القول إن أكثرية النتمین لهذه ا حرکات الراديكالية هي 
ا مات ابا اش تالق کی AC,‏ وشات زر 
مطلع التسعینات . وقد تأثرت هذه OS Hl‏ بعاملین: الأول CAS AI‏ 
الیساریة والشعارات التی طرحتها في السبعینات ضد الا مبريالية والغرب 
والولایات المتحدة الأميركية. أما الثاني فهو قيام الثورة الاسلامية فی 
ايران عام ۱۹۷۹ . ونظراً لاعتناق هذه ا حرکات المذهب السني. فان 
التأثير الإيراني الباشر عليها هو في أسلوب التحرك. والدعوة لقيام ثورة 
مسلحة ضد النظام والإمبريالية. وهذا لا يحول دون ربط وسائل 
الإعلام بعض هذه الحركات بإيران أو بالحركات الكردية الانفصالية . 

وتكثر الى حد تضخمى أسماء هذه التنظيمات السرية وغير الشرعية 
90 7 " ۰ص۰ کیان العاهفون yt Gp‏ 
الإسلامية» جبهة تحرير ترکیا الإسلامیةء إِنّحاد التحریر الاسلامي 
لتركياء جيش تحریر الشريعة ALI‏ فرق الاعدام الشریعیة(۱). الا أن 
أحداً لا يلك معلومات علنية عن هذه النظّمات . 


وتبرزء في وسائل الاعلام منظمة مقاتلو الشرق الکبیر الاسلامي 
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(IBDA)‏ وأحياناً IBDA-C‏ وتعرف كذلك باسم آق-دوغوش . وكان نواة 
هذه النظمة قد بدأ عام ۱۹۷۵ ضمن مجموعة «القاتلون» التي كانت 
تؤيد حزب السلامة الوطنی» وتصدر مجلة «غولغه). وبعد فترة 
pes reve‏ اة عن ااا رة kar ones Cla‏ متجلات عد اخ رعا 
«آق-دوغوش» (وإليها ينسب آحد اسماء المنظّمة) التی آغلقتها 
OU wl‏ ويقال إن زعیم هذه النظمة هو صالح میرز باي آوغلو 
وتدعو هذه النظمة من خلال مجلة «طرف».» «الى الثورة الشعبية 
الاسلامیة»(۲۳ . 

ویظهر في وسائل الاعلام كذلك» منظمة تحت اسم «حزب الله» . 
ویحیط الغموض بوجود هذه النظمة الى درجة أن تیومان قومان» 
الرئيس السابق للاستخبارات التركية» يتحدث عن وجود أكثر من حزب 
واحد تحت هذا الاسم). وينشط الحزبان» أو (الجموعتان)ء في 
مناطق جنوب شرق وکا لا سیما في تانب والئری 

الجموعة الأولى ویطلق علیها اسم حزب الله - جماعة منزیل 
(Menzil)‏ ویتزعمها فیدان غونغور» منصور غوزیل صوي وعبیدالله 
دالار . وتشیر تقاریر الاستخبارات التركية إلى آنها موالية لایران وتعمل 
UY‏ نظام الشريعة علی النمط الايراني» وتومن بالعمل السلح آکثر من 
العمل الإرشادي» وتتحاشی الاصطدام بحزب العمال الكردستاني . 

Lil‏ مجموعة ۰1113 فیتزعمها حسين ولي آوغلو» خریج كلية العلوم 
السياسية فی آنقرة. وتنشط فی دیاربکر وباغان وتتخذ من الکتبات 
Ata‏ ع Is‏ وهی وا کات الین الگرھتنی 
عه ان ا مره ا لوو ىا لسیاعل کات 
اخرائم التي تبقی «مجهولهة الفاعل». ومع إن جماعة «منزیل» كانت 
تتحاشی الصدام مع جماعة «علم». الا أن الأخيرة فسرت ذلك ضعفاً 
من جانب «منزیل» فهاجمتها. وبدأت منذ العام ۱۹۹۱ صدامات متفرقة 
بينهماء أوقعت حتی العام ۱۹۹6 نحو ۹۲ قتیلا(*). 

كما تظهر أحياناً» منظمة باسم «منظمة الحركة الاسلامیة!» وادعت 
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السلطات التركية خلال آذار ٦۱۹۹ء‏ آنها اعتقلت الرأس المدبر لها وهو 
عرفان تشاغرجي. الذي اتهم باغتيال عدد من الصحافیین والمفكرين 
المعروفين» مثل تشيتين اییتش وأوغور مومجو وطوران دورسون ومعمر 
أقصوي0). 

ويشار كذلك الى وجود «حزب الإسلام» الذي ينشط في الأوساط 
الكردية وقد نشط هذا الحزب في مطلع الثمانینات وكان يحظى بدعم 
الاتحاد السوفیاتی . أيضاً يذكر «حزب التحرير»» وهو آقدم التنظيمات 
الراديكالية فى ترکیا والذي كانت بداية تأسیسه فى الأردن فی 
الخمسينات . لکن نشاط هذين الحزبين اليوم مختف بالكامل). 

لکن النموذج الأبرزء والعلني بصورة كاملة» للحركات الراديكالية 
الإسلامية في تركيا هو من دون أدنى شك «إتحاد الجمعيات والجماعات 
الإسلامية» الذي كان يتزعمه الشيخ جمال الدين قبلان الذي توفي في 
٥‏ أيار/ ple‏ ۱۹۹۰. 

تتسم سيرة MOMS‏ بالتميز والفرادة. ولد عام ۱۹۲٦‏ في محافظة 
آرضروم. ثم تدرج بعد تخرجه من جامعة أنقرة» فى مناصب دينية 
آعلاها کان نيابة رئاسة الشوون الدينية» عندما استقال لیغادر الى آوروبا 
ویعمل. بتوجیهات نجم الدین آرباکان» على تعزیز منظمة «النظرة 
الوطنیة» (مللي غوریش) التابعة لحزب السلامة الوطني في آوروبا 
الغربية» ولا سیما في ASU‏ 

ples‏ ۱۹۸۳ زار ايران والتقی بزعیمها آية الله خميني . وکانت هذه 
الزيارة محطة فاصلة في حياته. فانفصل عن «النظرة الوطنیة» منصرفاً 
للدعوة الى دولة إسلامية في تركياء الأمر الذي عرضه لنزع ا جنسية 
التركية عنه في ١١‏ تموز/ يوليو ۱۹۸٤‏ . ومنذ ذلك الوقت بدأ يطلق عليه 
فی وسائل الاعلام العلمانية لقب «الصوت الأسود» (قره سيس)» على 
غرار السوق السوداء» نظراً لمخالفته القوانين. أسس «اتحاد الجمعيات 
والجماعات الاسلامية»» وفي العام ۱۹۸۷ء أعلن قيام «دولة الأناضول 
الإسلامية الفيدرالية» منصباً نفسه «خليفة» عليهاء معلناً افتتاح آول 
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«سفارة» لها فی برلین . 

دعا قبلان الى هدم النظام العلماني وإقامة نظام الشريعة . واعتبر 
ذلك من آولویات جهاده. واعتبر زعماء ترکیا بن فیهم آرباکان 
(منافقین وكفاراً» وأصدر فتوی بقتل عزیز نیسین لترجمته OLD‏ 
شيطانية» لسلمان رشدي ونشرها في ترکیا. ویری قبلان أن الطریق الى 
الدولة الاسلامية بر عبر ثلاث مراحل : مرحلة الدرسة (تعلّم الدين). 
مرحلة الكلية (تهذیب النفس والتعود على شظف الحياة)» وأخيراً 
مرحلة الثكنة (التدریب على استخدام السلاح). وهذه الراحل «توّدي 
الى الحنة»» كما یقول . وکان البعض یعتبره «خميني ترکیا» مع ما في 
ذلك من مبالغة إذ لا بتعدی آنصار قبلان بضعة آلاف» ويعيش هو 
نفسه في آلانیا منعزلا» آقرب الى شيخ إحدى الطرق الدينية الصغيرة 
منه الى «زعيم شعبي». کا go er‏ 

بعد وفاته ودفنه فی مسقط رأسه أرضروم في ۱۹ أيار ۰۱۹۹۵ خلفه 
في (منصب الخلافة) ابنه متين مفتي أوغلو الذي قال إنه سيقوم «بما كان 
يقوم به (والده) وما كان يريد أن يقوم به. وسأبذل ما أستطيع» . وأثناء 
تشييع قبلان ردد أنصاره شعارات تدعو الى سقوط النظام العلماني ما 
حدا بوزير الداخلية التركي ناهد منتشيه الى اعتبار قبلان «خائناً 
للوطن» . 


۵ الاسلام السياسي: 
«الرفاه» Voi‏ وأخيراً 


تأسس حزب الرفاه في ۱۹ تموز/ یولیو من عام ۱۹۸۳ . وهو امتداد 
طبيعي خزب السلامة الوطني الذي حظر نشاطه. مع غیرہ من الأحزاب 
السياسية التركية» بعد انقلاب ۱۲ آیلول ۱۹۸۰ . وفیما كانت قیادات 
«السلامة oC ob gt‏ وعلی رأسها جم الدین آرباکان وشوکت قازان 
ویاسین خطیب آوغلو وسواهم قید الاقامة احبرية أو النفي أو في 
السجن» تداعی من بقي حراً طلیقاً من أعضاء الحزب إلى تجمیع شملهم 
والسعي لتأسیس حزب جدید على انقاض الحزب الحظور . وهکذا ولد 
الحزب الحدید حزب الرفاه» بقيادة أحمد تکدال» وبتنسیق مع زعامات 
السلامة الوطنی المنوعة قانونياً من مارسة النشاط السیاسی . لکن بعد 
رفع الحظر عن نشاط زعماء حزب السلامة الوطني الى جانب زعماء 
الأحزاب السياسية الأخرى» مثل بولنت أجاويد وسليمان ديميريل وآلب 
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ارات تور کی فی استفتاء وطنی جری عام ۱۹۸۷ء عاد oF‏ الدين 
آرباکان إلى زعامة حزب الرفاه في شهر تشرین الاول/ اکتوبر من عام 
۷ ,, 

شارك حزب الرفاه منذ تأسیسه بفاعلية فی الحياة السياسية التركية . 
وإذ لم یتمکن من المشاركة في الانتخابات النيابية العامة الأولى بعد 
منعه من ذلك من جانب الانقلابيين العسکریین» إلا أنه مارس دوره 
كاملاً في جميع الانتخابات النيابية والبلدية اللاحقة وبدءاً من عام 
A٤‏ . 


في برنامج حزب الرفاه» 

حزب الرفاه» مثل سابقيه» النظام الوطني والسلامة الوطنيء 
إسلامي المنطلقات والتوجهات يدافع عن مجتمع تحكمه القيم 
الاسلامیة. وعن دور لتركيا منسجم مع ماضيها الإسلامي . لذلك كان 
يدعو إلى تغيير النظام العلماني في الداخل وإلى الابتعاد عن الغرب 
وتوثيق الروابط مع العالمين الإسلامي والعربي. لكن الصورة الإسلامية 
للرفاہء التى تتجلى فى مهرجاناته وشعاراته» لا تجعل منه Lye‏ دينياً 
على النحو الذي هي عليه الأحزاب الإسلامية الأخرى في العالم 
الإسلامى» مثل الأخوان المسلمين فى مصر والأردن» أو حركة النهضة 
في تونس» أو جبهة الانقاذ الإسلامية في الجزائر» أو حزب الله في 
لبنان» أو ال جماعة الإسلامية في باكستان... إلخ. وعلى رغم أن أرباكان 
تطلق عليه صفة «الجاهد». وبالتالى اكتساب حزبه صفة MLL‏ 
وهي أحدى الخصائص الأساسية التي يتضمَّنها الفکر القرآني» إلا أنه لم 
يدع يوماً آنه» بخلاف جميع زعماء الأحزاب الإسلامية» رجل دینء 
كما لم تعرف قيادات الرفاه الأخرى ما يكن اعتباره تقلیدیاء رجل 
دين وفي ذلك يفترق زعماء حزب الرفاه عن غيرهم من قيادات 
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الأحزاب الاسلامية فی العالم التي تزعمها رجال دين أمثال الامام 
الخميني في إيران» الشيخ عباسي مدني في الجزائرء الشيخ راشد 
الغنوشي فی تونس الشیخ حسن الترابي فی السودان» الشيخ نخسن 
البنا في مصرء الشیخ قاضي آحمد في الجزائرء والشیخ احمد ياسين في 
فلسطینء وزعامات حزب الله في لبنان؛ والحركة الاسلامية في 
اران :ادى کے الث اتا د كار ةف 
ا حرکات الفكرية الاسلامية في تركياء أن معظمها تلقّی تحصیلاً علمباً 
حدیث ومارس مهناً عضریتہ مثل الهندسة والطب والعلوم الطبیعیة . 
ومع ان آرباکان نشا في عائلة متدينة» وتلقی ثقافته الدينية من جامع 
الفاتح» الحاذي لنزل cabal‏ حیث لم يكن في الثلائینات أي مركز یمن 
مثل هذه الثقافة» إلا أنه عندما شب. لم یلتحق بكلية الالهیات بجامعة 
(سطنبول» بل دخل عام ۱۹4۳ جامعة اسطنبول التقنية» وکان زميلاً فی 
الصف نفسه للزعیم التركي اللاحق سلیمان دهیریل» وفي العام ۱۹۶۸ 
تخرج من ALS‏ اکینات . وبعد تخرجه لم یقصد. كما كان یفعل الشبان 
السلمون الأتراك آنذاك» وما زالوا» لكي ينال الدکتوراه من جامعة 
الأزهرء بل تابع دراسته في آلانیا حيث آنهی دکتوراه بالااختصاص نفسه 
عام ۱۹۵۳ . لم یتعلم حينها العربية» بل الألمانية ولم يرتد جبة بل بذلة 
آوروبیة(۳). ومنذ العام ۱۹۵۶ الى العام ٦٦۱۹ء‏ تولی آرباکان تدریس 
مادة «الحرکات» في كلية الاکینات بجامعة اسطنبول التقنية. إن انتفاء 
صورة fey‏ الدين عن زعامات الرفاه. سهل کثیراً نشاطها وعملها 
الدعائى» بعیداً عن الزي الدینی الذي يذكر با كان عليه أصحاب الطرق 
الدينية في العهد العثماني» ووقوفهم الى جانب الخط العارض والعادي 
لأية محاولات تحديثية في النظم والقوانین والتربية والجالات الاخری 
في الجتمع » وهي الصورة التي جهد العلمانیون كثيراً في تضخیمها من 
أجل تبریر مارستهم ضد القوی الاسلامية على كل الاصعدة. ویوکد 
آحد زعماء الرفاه» رجب طيب آردوغان» رئيس بلدية إسطنبول منذ 
آذار/ مارس ۰۱۹۹۶ هذا الانطباع عندما یقول: «يسألنا الناس عن 
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مسائل دينية» فيما نحن لسنا مفتين» بل حزب سياسي»(*۲. ومع أن 
اجتماعات حزب الرفاه ومهرجاناته هى آشبه ب «نسخة طبق الأصل» عن 
الهرجانات التي تحصل في إيران» من رفع الاعلام والبیارق الاسلامیت 
وكثرة النساء الحجبات والرتدیات الشادور» ووضع عصابات تحمل 
شعارات إسلامية على الرأس» وتردید هتافات التکبیر ورفع القبضات 
في الهواء إلا آن حزب الرفاه؛ في القابل» لم یجد حرجاً في قبول 
فیلیز آرغون» طبيبة الاسنان وعضوة مجلس بلدية غون غوره في 
pened goles‏ ایل ا انی لد 
إسطنبول» مع احتفاظها بسفورهاء بل» Lad‏ حرص آرباکان شخصياً 
على تقديمها في مؤتمر صحافي في آواخر أيلول ۱۹۹۶ على آنها (تشہ 
ارفا لی إشازة الى وت الحكومة OY 2 post GH‏ 

يقع برنامج حزب الرفاه تحت عنوان عام هو «النظام العادل». وهي 
تسمية شكلية ل «النظام الإسلامي» الذي لا یرد مصطلحه لا في 
مستندات الحزب الرسمية ولا النظام العادل في وثائقه أو آدبیاته» لما 
يفرضه الدستور وبعض القوانين من حظر النشاطات ذات النزعة الدينية 
أو العرقية أو المسببة للتفرقة الاجتماعية . 


«النظام العادل) 

«الهندس» الأول والاساسي ل «النظام العادل» هو الدکتور سلیمان 
قره غولله (Karagiille)‏ الذي استفاد کر من طروحات وضعها رفاهیان 
آخران: الدکتوران عارف إرصوي وسلیمان آقدییر . ونالت مسودة 
«النظام العادل» موافقة آرباکان في العام ۰۱۹۸۵ لکن مشروع النظام 
الجديد لم يعرف على نطاق واسع سوی في العام ۱ ئاء حمله 
الانتخابات التى جرت فى خريف ۱۹۹۱ . لکن irs)‏ النظام المذكور 
تختصر مجمل فلسفة أرباكان السياسية منذ بدأ حياته السياسية عام 
48 . يقول قره غولله في تعریف النظام العادل أنه «نظام يستند الى 


الاسلام السياسي : «الرفاه» أولاً وأخيراً 1۱ 


ا حق لا الى القوة» ویشرح ذلك بقوله: «في العالم نظرتان: نظرة القوي 
ونظرة الضعیف . القوي يسود Lad‏ يجب أن يمحى الضعیف . ومقابل 
نظرة القوة التی تتوسل الانتخابات صيغة متطورة لسیطرته» هناك نظرة 
الرسالات الا وهو نظام يستند الى ان يعني هناك نظامان : 
واحد یستند الى القوة والاحتكار والقانون المركزي» وآخر یستند الى 
GH‏ ونظام الاجتهاد»۲. ويرى أرباكان أن النظام الاسلامي نظام AS‏ 
اتوس عبر ھی ر فيا رام رتو نات شش ماو فرط 
العصر: «القواعد الأساسية للاجتهاد لا تتغيّر لكنها تتطلّب علوماً 
متطابقة مع شروط اليوم امحديدة تتطلّب اختصاصاً Se‏ 


ت 


العلمانية 

إسلامية حزب الرفاه» تجعل المبادئ التي جاء بها مصطفى كمال» 
وعرفت ب (الکمالیة)ء هي الهدف المركزي “Sb‏ السياسية والفكرية. 
chy‏ فى طليعة البادیء «الكمالة التی تنصب علیها انتفادات الرفاه؛ 
بدا علمنة النظام الذي آقره حزب الشعب ابهمهوري في مطلم 
الثلائینات وآصبح؛ مع مبادئ «الکمالیة» الخری» جزءاً من دستور 
۷ العلمانية في الغرب با هي فصل الدین عن الدولة وعدم 
تدخل الأخيرة فى شوون الكنيسة ولا الكنيسة فی شوون الدولت هی 
بنظر آرباکان» غير مطبقة في تركيا. فالدولة التركية» من خلال الدستور 
والقوانين» تتدخل فى الشؤون الدينية» وتمارس حظراً على النشاطات 
الدينية بل قت اسم العلمانية» جارس النظام القمعي العداوة 
للاسلام». ویقول آرباکان: «كل واحد (في الغرب) یلك ا حریة 
الدينية . ولا آحد یستخدم ol SY‏ والعنف لاجبار الآخرين على قبول 
اعتقاده»» آما في تركياء فباسم العلمانية» يارس ما هو مخالف 
للعلمانية . ویطالب لذلك بالغاء كلمة علمانية من الدستور الترکی OV‏ 
هذه الکلمة» غیر التركية» لا توذی العنی الراد به حقيقة من العلمانية. 
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ويسرد أرباكان في المؤتمر الرابع لحزب الرفاه في تشرين الأول/ أكتوبر 
۳ بعضاً من المارسات المخالفة للعلمانية : 

- عدم منح جواز سفر للمرأة الحجبة. 

- وضع عراقیل آمام من يريد آداء فريضة الحح0). 

وإذ یقبل آرباکان بتطبیق العلمانية بمفهومها الغربي» یعود ليقول. 
انطلاقاً من حرية مارسة الشعائر الدينية لغیر السلمین في الاسلام 
«نحن العلمانیون الحقيقيون». لکنه» إذ يركز على جانب ا حریات الدينية 
الحياة السياسية والاجتماعيت بعزل عن الدین الامر الذي قد یجبره 


في ما لو فعل» على الوقوع في محظور انتهاك الدستور والقوانین(*). 


(#) ذکرنا فی «مدخل واطار عام» هذه الدراسة أنه لا يكن الرکون الى التصوص ا کتوبة 
أو الخطب العلنية لقادة ا حرکات الاسلامية فی تركيا بصفتها «تعبيراً نهائياً» عن حقيقة ما 
یفگرون به ویسعون لأجله. ومرد ذلك التشریعات الدستورية والقانونية التي تقیّدء بل تحظر 
Ue‏ کل نشاط له طابع ديني (أو عرقي) أو یعتبر مهدداً النظام العلماني. ٠‏ 

وإذ نعثر لدی ا حرکات الاسلامية في العالم الاسلامي على برامح نظرية متکاملة حیال 
مختلف السائل الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وأسالیب تعاطیها مع النظام 
السياسي القائم فانه من التعذر» بالنسبة للاسلامیین الأتراك» ولاسیما حزب الرفاه 
للمحظورات والحاذیر القانونية آعلاه» الاعلان» وبصورة صريحة» عن أسس حرکتهم 
وأسالیب تحرکهم . ففي حين» Oe‏ تعلن حركة النهضة في تونس العمل على ترسیخ الهوية 
الإسلامية باعتبارها شرطا من شروط النهضة» واعتبار الاسلام منهج حياة» وهي الحركة 
الأقرب» نظراً لطبيعة النظام العلماني في تونس» في واقع تحركهاء الى الواقع الذي یتحرك 
فيه حزب الرفاه. فان هذا الآخیر ليس في وضع يستطيع الافصاح عن حقيقة مشروعه دون 
الاصطدام بالقوانين التي تؤدي حتماً الى حظره وملاحقة المنتمين إليه. وعلى هذاء أضحت 
الديموقراطية» Sete‏ الأداة الرئيسية لتحرك الرفاہء سواء كان يقبل بها فعلاً أم لاء وتحول 
موقفه من العلمنة إلى المطالبة (فى مرحلة أولى) بتطبيقها کاملةء كما هی فى الغرب دون أن 
تحمل معنى العداء للدین بل الحرية الكاملة للأديان» خارج إطار الدولة» بدلاً من المطالبة 
بإلغائها. وكان الرفاه مستعداً للتحالف مع أحزاب علمانية في إدارة شؤون البلاد كما حصل 
ثلاث مرات في السبعینات» وكما حصل في حزيران ۱۹۹۲٦‏ عندما شكل أرباكان حكومة مع 
حزب الطريق الستقیم» وعمل من داخل النظام العلماني وأقسم يمين الولاء للدستور . 

في حين أن معظم الحركات الاسلامية في العالم العربي الاسلامي» لا تبدو في وضع 
يمكنها الذهاب الى هذا الحد. والعديد منها كان مستعداً لاعتماد العنف أسلوباً لاسقاط = 
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المسألة الثانية المهمة. بعد العلمانية» التى تواجه الرفاه وتشكل Bole‏ 
صراع حادة بينه وبين خصومه هي مسألة الديموقراطية وأساليب الوصول 
الى السلطة . 


E‏ ي النظام الوطني 
والسلامة الوطنيء EPR ET‏ مهس اقب وہ 
الأحزاب» بقواعد اللعبة الديموقراطية وقوانينها وشروطهاء والقبول 
بنتائجها وبتداول السلطة بصورة سلمیة . وإذ يركز أرباكان دائماً على أن 
الدهوقراطية أساس للاستقرارء فقد شارك منذ العام ۱۹۷۳ وحتی OV‏ 
فى كل الانتخابات النيابية والبلدية» وشارك فى ثلاثة ائتلافات 
کر ple‏ ۱۹۷ مم حزب الشعب اف پرری بزعامة بولنت 
آجاوید» وتولی آرباکان فيه OLS‏ رئاسة الجكومة» وعام ۱۹۷۵ مع 
حزب العدالة بزعامة سليمان دییریل وحزبين اخرین: وعام ۱۹۷۷ مع 
حزب العدالة کذلك . وكان آرباکان في كلا الائتلافين الأخيرين LEG‏ 


لرئيس ا حکومة. وقد تولی وزراء من حزب السلامة الوطني 
(الاسلامی) حقائب أساسية فی الائتلافات الثلاثة منها: الداخلية 


= النظام السياسي القائم. حتی حركة النهضة التونسية شرطت «السعي لإقامة دولة 
ديموقراطية ذات سيادة» بأن تكون في «إطار المبادئ الإسلامية» (أنظر الرسالة التي وجهها قادة 
الحركة الى رثاسة الدولة التونسية في تاريخ ۱۹۹9/4/۸). وطالا كانت العلمنة وما زالت» 
نظاماً مرفوضاً بالكامل لدى كل الحركات الاسلامية في العالم العربي والاسلامي؛ بل اعتبار 
من يعمل ضمنها «مرتداً» عن الإسلام (أنظر بیان «حزب التحرير» بتاريخ ۳/ .)۱۹۹٦/۷‏ 
وادا كان سید قطب؛ WL‏ يرى في الأنظمة القائمة» غير العلمانیة في الغالم الإسلامي 
«جاهلية حدیثة» یتوجب إسقاطهاء فمن الأولى أن تکون العلمنة أكثر استهدافاً للاسقاط . 

إن الرفاه مضط لحهة النطلقات النظرية لبرامجه. أو لجهة آسالیب حرکته السياسية أن 
يأخذ بعين الاعتبار عدداً كبيراً من العوامل التداخلة والعقدة والتشعبة التي تشکل «الخصوصية 
التركية». مثل القیود الدستورية والقوانین» ووجود ALS‏ علوية تقدر ب ۲۰-۱۸ ملیون نسمة 
ترفض بالطلق أي نظام إسلامي سني. ووجود حركة کردیة انفصالية» فضلاً عن إمساك 
التيارات العلمانية القوية بمفاصل النظام والبلاد. ولعل الرفاه سيكون مضطراً لمراعاة هذه 
العوامل» حتى لو أتيحت له الحرية الكاملة في التعبير عن مكنوناته وطروحاته وطموحاته. 
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والصناعة والتجارة والعدالة والاسکان والعمل. ودخل حزب الرفاه في 
تحالفات انتخابية مع أحزاب آخری مثل حزب الحركة القومية (بزعامة 
توركيش) وحزب الديموقراطية الإصلاحي عام VAAN‏ . وكانت ذروة 
التقاطع الاسلامي مع الديموقراطية» في الائتلاف الحكومي الذي ترأسه 
نجم الدين أرباكان نفسه في ۲۹ حزيران/ يونيو ۱۹۹۲ مع حزب الطريق 
المستقيم» العلماني» الذي تتزعمه طانسو تشيللر التي تولت نيابة رئاسة 
الحكومة ووزارة الخارجية . 

بناء لما تقدم» يبدو حزب الرفاه» وسلفه السلامة الوطني» في صميم 
اللعبة الديموقراطية. وقد عبر نحم الدين بوضوح كامل عن التزامه قواعد 
هذه اللعبة في أحد مؤتمرات حزب الرفاه في مطلع التسعينات بقوله: 
«إن حزب الرفاه» كما يأتى الى السلطة بطرق ديموقراطية وانتخابات 
حرّة سیخرج منها بطرق ديموقراطية وانتخابات حرّة. لذاء فان المزاعم 
أن الرفاه معاد للديموقراطية وسیضع على الرف الدهوقراطية» لا تحمل 
قيمة وجدية سوى آنها مادة لدعاية رخیصة»(۱. 

غير أن أرباكان يطرح شكوكاً حول الديموقراطية المطبقة في تركيا 
عندما یتساءل : «وهل توجد اليوم ديموقراطية» لكي يظهر هذا القلق؟». 
ويغمز من قناة الديموقراطية التركية عندما يتحدث عن عزم الرفاه على 
تطبيق ديموقراطية «حقيقية». يقول أرباكان في المؤتمر نفسه: «إن الحزب 
الذي يعمل بروحه وإيانه وبتصميم واخلاص» من أجل جعل تركيا بلدا 
تطبق فيه ديموقراطية مدنیةء معاصرة» وحقيقية» ديموقراطية أكثرية 
حقيقية» وتضمن بمعنى كامل ومعاصر حقوق COLT‏ هو حزب 
الرفاه(۲۱۱. ووفقاً لأرباكان فان ما يوجد في تركياء هو «نظام الحيلة» 
وليس «الديموقراطية ا حقیقیة)ء و«نظام التسلّط» بدلا من «ديموقراطية 
الا کثریة» . 

هذا الکلام» المتلی بالدلالات یعیدنا إلى جوهر «النظام العادل» 
البرنامج النظري الاساسي زب الرفاه. یقول مهندس هذا النظام 
سلیمان غولله: «في النظام العادل. الديموقراطية ليست نظام انتخابات 
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تجري مرة کل خمس سنوات (کما هو ال حال الآن في ترکیا) ویتکی على 
نظام الأكثرية. لا نظام أكثرية في النظام العادل» بل ائتلاف وطني 
يعترف بحق غنمة واحدة الى جانب حق ۹۹ غنمة من أصل مئة ... إن 
الشخص يستطيع أن يختار ما يريد من أنظمة تشكل شراكة تضامن 
علت Sag‏ وميكة او اة ويستطيع أن يأخذ مکاناً في ا حق العام 
الذي يريد. عو ا ٠‏ من دون أن يتعرض للأذى أن يغيرء 
بحرية» مجموعته أو مكانه. وإذا كان صاحب قوة ASS‏ يستطيع أن 
یوسس مجموعة أو موقعا(۱۲). ويتحدث قرہ:غولله فی مناسبة أخرق 
معتبراً الانتخابات «صيغة متطورة لسيطرة القوي (الغنى) الذي تخافه 
الناس فتنتخبه) . ۱ 

ویذهب آرباکان نفسه الى مدی بعید جداً ومتناقض مع دعوته 
الالتزام بالديوقراطية عندما یعتبر الديموقراطية مجرد «واسطة» لا 
«غاية» . آما الغاية فهي إقامة «نظام السعادة». يقول زعیم الرفاه: (یجب 
ألا ننسی آبداً أن الديموقراطية واسطة ولیست غاية . الغاية هي إقامة نظام 
السعادة» تحت اسم الديموقراطية یختار هذا فلاناً وذاك فلاناً. لکن إذا 
كانت النتيجة بعد الانتخابات قیام «نظام الظلم». فلا تبقى قيمة لهذه 
الانتخابات والأشکال»(۲۱۳. وقد آظهرت قیادات حزب الرفاه فی آکثر 
من ا سد اما ھا ا يا زاك غير اط SUG das‏ 
آذار/ مارس البلدية عام ۰۱۹۹6 تحدث آرباکان في ۱۳ نیسان/ آبریل 
٠4‏ عن الوصول الى السلطة حرباً أو سلماً. قال مخاطباً اجتماعا 
لنواب الرفاه : 

«بعد نتيجة انتخابات ۲۷ آذاں لن یکون في ترکیا سعادة أو استقرار 
ما لم تنتقل الى النظام العادل . لقد أعطى الشعب كلمته. إن کل شعبنا 
يريد معنا نظاماً عادلاً ودولة قائدة. سيأتى الرفاه إلى السلطة. 
وسيتأسّس النظام العادل. ما هي المشكلة؟ هل ستكون المرحلة الانتقالية 
قاسية آم مرنة» هادئة pl‏ دموية؟ LI‏ لا أريد حتى استخدام هذه 
الفردات . لکن لير كل واحد يواجه الإرهاب هذه الحقيقة» أنني أشعر 
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باضطراري لاستخدام هذه التعابیر . على ترکیا الان أن تعطي قرارها. 
ترکیا ستنتقل إلى النظام العادل . هذا قطعاً شرط . هل ستکون الرحلة 
الانتقالية مرنة آم قاسية» ole‏ أم دمویة؟ إن هذا سیقرره ستون ملیون 
(ترکی). نحن نقول لتکن هذه الرحلة هادئة. ولنعمل على أن یکون 
هذا الانتقال مرناً في إطار السلم»۱۵). 

وفی ۱۵ کانون الأول/ دیسمبر وفی أعقاب موافقة OU SI‏ 
الأوروبي على انضمام ترکیا الى الوحدة الجمركية مع الاتحاد 
الأوروبی؛ تحدث آحد قادة cold St‏ شوقی یلماظ» والعروف بواقفه 
SLL‏ من اتاتووك و«الكمالية»» وأقسم اليمين مرة آثناء آدائه مناسك 
الحج عند جبل عرفات. بالثأر من الاتاتورکیین وتوجد بحقه أكثر من 
آربعین دعوی لدی محكمة آمن الدولة العلیا» وتولى رئاسة بلدية 
«ریزه». تحدث يلماظ آثناء ا حملة الانتخابية التی انتخب فی نهايتها نائباً 
عن محافظة فریزه»» عن ضرورة التصدي GLEN‏ الوحدة ام كيف 
سواء من طریق صندوقة الاقتراع أو عبر الدم. قال یلماظ : ١‏ 
الغرب والعالم المسيحي ٠‏ اننا اس بالتآکید هذا الشأن (الدخول في 
الوحدة الجمركية) سواء بالاقتراع أو بالدم»۲۱۹۲. 

ويتجلى مظهر آخر من مواقف الرفاه التى اعتبرت «معادية» 
للديموقراطية» عندما اقترع نوابه في البرلمان التركي يوم ۲ آذار/ مارس 
۹٤‏ الى جانب رفع الحصانة عن نواب حزب الديموقراطية الكردي 
وتقديمهم للمحكمة (حکموا لاحقاً بالسجن من ۵ الى ۱۵ سنة)» فيما 
هم نواب انتخبهم الشعب في انتخابات ديموقراطية . 

لا تعدم الحجة والبراهين» القائلين ب «ديموقراطية» الرفاه كما ب «عدم 
ديموقراطيته». وإذا كانت الفلسفة الفكرية للإسلام لا تتقاطع. برأي 
الفکر الايراني عبد الكريم سروش» مع الديموقراطية بمفهومها الغربي 
وبكل جوانبھا٦ء‏ وهو ما تعكسه الطروحات النظرية لأرباکان حول 
«النظام العادل» وفق ما سبق. فان الظروف الموضوعية لتجربة الحركة 
الاسلاميت وبالذات تجربة «أحزاب» آرباکان» في تركيا ديموقراطية 
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متعددة الحزب» وانخراطها (الحركة الاسلامیة) في صلب اللعبة 
الديموقراطية ومنذ آکثر من ربع قرن» وصولاً الى ترس آول إسلامي 
حكومة في ترکیا العلمانية منذ العام ۰۱۹۲۳ کل هذا یجعل الاعتقاد بأن 
عدم تأثر الطرح الاسلامي حول الديموقراطية» بالتجربة الدهوقراطية في 
تركياء طوال ثلاثة عقود. اعتقاد فى غير محلّه خصوصاً أن تجارب 
ots J‏ الاسلامية في العالم العربي» والاسلامي ولا سیما استحضار 
الاسلام «عدواً بديلاً» بعد انهیار الشيوعية» في مطلع التسعینات لا 
تقدم «نماذج» مشرقة في العلاقات بين أنظمة غير دينية وحرکات 
إسلامية. وغالباً ما انتهت هذه التجارب الى نتائج مفجعة (مصر 
الخمسينات والثمانینات والتسعینات العراق في آواخر السبعینات 
وأوائل الشمانینات. الجزائر وتونس فی آواخر الثمانینات وآوائل 
التسعینات» سوریا في مطلم الثمانینات). لذاء فان الاعتقاد بامکان 
(clip‏ نموذج جدید في علاقة الاسلام بالديوقراطية العاصرة يبدو قوياً 
فى الحالة التركية» خصوصاً إذا كان التفاعل متبادلاً ومن كلا الجانيين» 
اا سا مان معي اه تو ماس RN shea‏ حيرت GSN‏ 
بقدر ما هي» Lad‏ مسوولية القوی العلمانية في الدفع نحو «تظهیر» 
نموذج اسلامي ديقراطي معاصر . 


«النظام العادل» اقتصادياً 


يقترح نجم الدين أرباكان «النظام الاقتصادي العادل» علاجاً ليس 
لتركيا فقط بل لكل العالم. ولذلك يقول إن علماء غربيين» ولاسيما من 
Ul‏ ساهموا معه في وضع هذا النظام» وفي مقدمهم البروفسور 
0 الحائز على جائزة نوبل فى الاقتصاد OY‏ ولا یری أرباكان فى 
النظام الاقتصادي العادل هدفاً نهائياًء بل معبراً الى «نظام السعادة» 
ما هو النظام الاقتصادي العادل؟ 
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يرى آرباکان 4 أن النظام الاقتصادي القائم في تركيا حالياً هو نظام 
استعباد. وهو نظام لم يوجد في تركيا صدفة» بل أن الرأسمالية العالمية 
والصهيونية» Ke‏ ومعرفة وتخطيط. أوصلتا إلى هذا النظام. واليهود 
هم الذين يوجهون الرأسمالية العالمية» وهم جميعاً يوجهون الأحزاب 
التقليدية فى تركيا وفقاً لخطط صندوق النقد الدولی الذي يؤمن القروض 
للا کرد اتی ات طب نديد اھ رق ado‏ سیکا 
فی إطار التبعیة للصندوق والرأسمالية والصهيونية . وهذه الوامرة تطاول 
ليس فقط تركيا بل دول العالم الاسلامي» حيث ثروات النفط التي 
تتحكم بها الصهيونية ALLS‏ 

ويشمل استغلال الصهيونية والرأسمالية للعالم كذلك كل الميادين 
الأخرى. مثل أجهزة اتصالات وصناعات الأسلحة والصناعات 
الاستراتيجية الأساسیة والبنوك التجارية ووكالات الأنباء» الخ» اي 
باختصار» كل مجالات LAL‏ 

ويذكر أرباكان أن «نظام الاستعباد العالمي یکل تركنا (والعالم) 
بوساطة خمسة أمراض : 
. الريا. 
. الضرائب . 
. صك النقود بلا رصيد . 
. النظام المصرفي الحائر . 
. نظام القروض . 
وهي أمراض تدفع الأسعار باستمرار للارتفاع وتزيد من نسبة التضخم 
وتجعل جميع مقدرات الدول وإنتاج الجماهير بيد الرأسمالية والصهيونية 
وإسرائيل ومجموعة من شركاء هذه الأنظمة والشركات الكبرى 
(الهولدینغ) . 

ویری آرباکان أن النظام الاستعبادي لا يبقي للعامل سوی سدس ما 
یحصله من مال» فیما تذهب الخمسة آسداس التبقية بصورة فوائد 
وضرائب مباشرة وغیر مباشرة وتلاعبات بأسعار الدولار . وبالتالي 
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فإن الخلل في توزيع الدخل يعود إلى النظام المصرفي غير العادل. اما 
ا حلء ففي إقامة نظام لا ربا فيه ولا ضرائب ظالمة ولا صك نقود بلا 
رصيد ومنح القروض بصورة عادلة. وعندها «تنتهي البطالة وتنزل 
LL’‏ وتزداد الصادرات» ويزداد الإنتاج ثلاثة أمثاله اليوم... 
وتصبح تركيا من آهم الدول وأقواها» . 

ويختصر أرباكان أسس النظام العادل بأنه «النظام الذي يرفع الحق 
فوق القوة». ويجمع هذا النظام من الشيوعية والرأسمالية ما يعتبره 
إيجابيات في كل منهما. فهو مع دور أساسي للدولة في تأمين الخدمات 
العامة مثل : الطاقةء المياه» الطرق» الصحة التعلیمء الاتصالات ... 
كما تنظم الخدمات الآخری . وإذا كان النظام العادل يرى ضرورة تثبيت 
الأسعار من جانب الدولة (كما تفعل الشيوعية) لكن ذلك يتم على قاعد 
العرض والطلب في سوق حرة (كما تفعل الرأسمالية). مع فارق أن 
الشيوعية تثبت الأسعار وفق خطة محددة فتخرب الاقتصاد. اما 
الرأسمالية فإنها تزيد عن قصد كميات السلع في السوق أو تنقصهاء 
فترتفع الأسعار أو تنخفض بشكل مفتعل تبعاً لمصالح الشركات 
الاحتكارية» التی لا وجود لها في النظام العادل . 

ويقدم النظام الاقتصادي أمثلة عينية على المشاكل والحلول. ويدعو 
في النهاية إلى اعتماد السوق الإسلامية المشتركة (على أساس النظام 
العادل «الإسلامي») بديلاً من السوق الأوروبية المشتركة (أنظر 
اللاحق) . 

ویری آرباکان أن منظمة «مللي غوریش» ستقود النظام العادل عند 
فوزها في الانتخابات من طريق العلم. يروف أن ل کیا مات كثيرة 
هي: طاقة الانسان الژمن. العادن. الغابات» الأرض» الراعي 
الأقاليم التنوعة. المياهء الجمال الطبيعي والمصانع. وهذه الميزات 
ستتحول مشاريع مثل : التعدين» الخدمات» الاستثمار» السياحة» 
الزراعة» الغابات» الصناعات الصغيرة والحربية والثقيلة. وتزيد الدولة 
على ذلك خدماتها العامة والتنظيم والعدالة الاجتماعية» فتتحول 
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العائدات إلى الواطن لا إلى «القطط السمان»» وتنتهی الدیون ال خارجیة 
والفوائد. بل ستقدم ترکیا مساعدات إلى الدول الاسلامية الشقيقة (أنظر 
اللاحق) . 

إن ela!‏ الاقتصادي العادل الذي يدعو اليه آرباکان» هو طرح 
متکامل یتطلب تطبیقه إقامة نظام سياسي عادل يمتلك آدوات السلطة 
والدولة» ویحدث تغییرات شاملة وجذرية فی القوانين. إذ من دون 
ذلك» من التعذر تطبيق أي بند من البنود الخمسة للنظام الا قتصادي 
العادل دون الأخرى. وعليه» وفي ظل الشروط الراهنة للنظام 
السياسي القائم في تركياء وفي ظل تداخل الاقتصادات العالمية بصورة 
محکمة تبدو فرصة تطبيق «النظام الاقتصادي العادل» مسألة في غاية 
المعو 


المسألة الكردية 

تعتبر المسألة الكردية في تركيا من دون شك المسألة الرقم واحد. 
وإذا كانت جذورها التاريخية تعود إلى قرن خلاء إلا أنها تفاقمت بعد 
إعلان الجمهورية عام ۱۹۲۳ وحيلولة اتفاقیة لوزان لتلك السنة دون 
تأسيس دويلة كردية على جزء من أراضي جنوب شرق تركياء ورد 
ذكرها في اتفاقية «سيقر» لعام ۱۹۲۰. وتميز العهد الجمهوري بانتهاج 
سياسة اضطهاد وقمع دموي ضد كل أنواع العصيان والتمرد التي كانت 
تتخذ طابعاً كردياً. لکن المسألة الكردية شهدت تطورا تصعيدياً خطيراً 
مع إعلان حزب العمال الكردستاني (PKK)‏ في ۵ آب/ اغسطس 
۹4ء بدء الكفاح المسلّح ضد الدولة التركية والمطالبة باستقلال 
كردستان تركيا. وهي الحرب المستمرة إلى اليوم والتي تسبب بسقوط 
آلاف القتلی من الطرفين وتهجير مئات الالاف من مساكنهم وتدمير 
مئات القرى فى الجنوب الشرقی» فضلاً عن استنزاف اقتصادي هائل 
بعادل نحو الثمانية مليارات دولار سنوياً. 
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مع حزبي النظام الوطني والسلامة الوطني؛ لم یکن لنجم الدين 
آرباکان موقف محدد وواضح حيال المسألة الکردیة . ولعل ذلك عائد 
إلى أن هذه ULM‏ لم تكن تشكل مادة ضاغطة في اهتمامات تلك 
المرحلة. كان آرباکان یکتفی باحدیث عن «لعبة قوی خارجیة) . مع 
تقدم المشكلة الكردية الطرد في قائمة اهتمامات الدولة والرأي العام في 
الثمانينات» كانت الإشارة إلى «الأخوة الإسلامية» كعنوان لحل المشكلة 
هي «العنوان العام» الذي يلازم تصريحات وأحاديث آریاکان. 

فى الممارسة العلمية. بدا حزب الرفاه فى آواخر الثمانينات ومطلع 
التسعینات في الجبهة المقابلة للأكراد. ومع تقدم الطرح 
التركي-الإسلامي الذين تبناه نظام ۱۲ أيلول/ سبتمبر العسكري لمواجهة 
اليسار والانفصالية الکردية. لم يكن مفاجثاً حالف حزب الرفاه في 
انتخابات ۱۹۹۱ النيابية» مع الحزب الأكثر عداوة للأكراد في تركياء 
وهو حزب الحركة القومية الذي يتزعمه آلب أرسلان تورکیش . ومع أن 
ذلك كان مبعث «مرارة» بالنسبة لقطاع كبير من السكان CSV‏ 
ولاسیما تن منهم » الا أن الرأى العام الكردي» cle gee‏ كان يميل 
إلى منح الرفاه آصواته باعتباره حزباً معادیاً للنظام القائم الذي مارس 
طوال عقود قمعاً منظماً للاکراد» ونظراً OY‏ انتصار هذا الحزب یساهم 
مصالح الاغلبية الکردية. وبالفعل. كان الرفاه ينال نسبة عالية من 
الأصوات. بالقارنة مع الأحزاب الأخرى في الناطق الکردیة . 

لکن هذا «التعاطف» الكردي لم ینعکس تحسناً في موقف الرفاه 
حيال الأكراد كمجموعة لها طموحات سیاسیة . بمعنى أن وعود الرفاه 
حول حل المسألة الكردية في إطار الأخوة الاسلامية كانت تتراجع عند 
تعاطي الرفاه مع هذه المسألة في إطارها السياسي المتصل بالتعابير عن 
طموحات «قومیة» أو «عرقية» كردية. وعلى هذا الأساس كان الرفاه 
يقترب من الأكراد بمقدار تقاطع ذلك مع مصالحه السياسية وصراعه مع 
القوى العلمانية. لكنه كان يقف مواجهاً. ومساھماً في «تحطيم» ممثليهم 
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«الأصليين». أي النواب التحدرین من صل كردي. وبرزت هذه 
«السياسة» لدى الرفاه عندما اقترع نوابه على نزع الحصانة النيابية عن 
Oly‏ حزب الديموقراطية الكردي في مطلع آذار/ مارس عام ١۱۹۹ء‏ 
بحيث بقي الأكراد محرومين من تمثيل مباشر لهم في البرلمان» وإن كان 
محدود العدد ولا يتعدى حينها العشرة نواب . ولا يتوقف «الشك» فى 
موقف الرفاه حيال الأكراد عند هذا الحد. فعبدالله أوجلان: زعيم 
حزب العمال الکردستانيء يعتبر حزب الرفاه أحد أذرعة النظام لوأد 
التطلعات الكردية نحو الاستقلال . 

ولا يخفي أرباكان نفسه موقفه العارض بشدة CY‏ محاولة لانفصال 
الاکراد عن ترکیا. یقول : «واضح جداً أن فيدرالية أو دولة مستقلّة لن 
يجلب الحل للمسألة الكردية أو السعادة آو ۷ فائده»(۱۹) . ویری ال 
في القابل في دولة موحدة خارج AB pI‏ وليس في تأسيس دولة 
قومية جديدة. ويبرر أرباكان ذلك بأن اتحاداً إسلامياً بقيادة تركيا لا 
يتحقق ما لم تكن تركيا موحدة"©. 

وهنا يميز أرباكان فى موقفه حيال المسألة الكردية بين ثلاثة عناصر: 
الإرهاب» المسألة الكردية والجنوب الشرقي . ويقف أرباكان بقوة ضد 
(olay)‏ حزب العمال الكردستانى. ويرى أن مشكلة الجنوب الشرقی 
جزء من مشكلة تركيا ولها طابع اقتصادي . بینما یدعو. بالنسبة إلى 
المسألة الكردية» إلى مواجهة الواقع والاعتراف ب (الحقوق الطبيعية) 
للأكراد ضمن ا حدود الثقافية» وهي السماح لهم بالتحدث بلغتهم 
واستخدامها في التعليم والنشر والبث الإذاعي والتلفزيوني. لكن 
أرباكان يشترط لتحقيق ذلك «الضمان النهائی لوحدة البلاد وتشكيل 
روابط المحبة والأخوة من دون تمييز عرقى بين أبناء البلاد»» فضلاً عن 
تأسيس «النظام العادل» OY)‏ وعلى هذا يعود أرباكان في شروطه الى 
نقطة الصفر بالنسبة للاعتراف بالحقوق الثقافية للأكرادء OV‏ تحقيق هذه 
الشروط فى المستقبل النظور يبدو ضرباً من المستحيل . وإذا تأملنا جيداً 
اقتراحات أرباكان لحل المسألة الكردية» نلاحظ تقاطعها اللافت مع 
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وجوه عديدة من نظرة النظام الى هذه المسألة. يقترح أرباكان ما 
ل 
.١‏ الأخوة الإسلامية. 
. إلغاء نظام الفائدة . 
. الغاء نظام التسلط . 
. إلغاء قوة المطرقة 
. رفع الحظر عن العراق . 
. تدريب الموظفين . 
. تشكيل قوة عسكرية خاصة. 
- تا زان 
. برنامج تنمية خاص . 
. إلغاء الطوارئ في منطقه ال جنوب الشرقي . 
. توفير تجهيزات حدیثة وتدریب خاص للقوی العسكرية . 

. تشكيل DAL‏ متابعة برلمانية . 

في مقابل هذه النظرة «الأمنية»» إلى حد ماء برزت وجهة نظر 
«رفاهية» أخرى تلت انتخابات ۱۹۹۱ النیابة وتمثل : تقدماً مهمأ في 
طروحات أرباكان العلنية. ففي ۱۹۹۱/۱۲/۱۸ء آعد فرع حزب 
الرفاه فى ي اسطنبول تقريراً رفع إلى قيادة ا حزب وجاء فيه" : 

«المسألة التي ت eas‏ آو «الجنوب الشرقي!۰ هي 
في الأساس»› مسألة کردیة . المسألة» في الواقع› ما أي 
مسألة كردية. إن الناطق التي تسمی الیوم «الشرقیة» أو ا جنوب 
الشرقي» هي مناطق لھا موقعها ضمن جغرافیة تسمی منذ آقدم اضر 
التاريخية «کردستان». واللغة التي يتكلم بها الاکراد هي لغة مستقلة لا 
علاقة لها GUL‏ التركية. بسبب الهجمات التی بدآها حزب العمال 
الكردستاني PKK)‏ منذ عام ۱۹۸۵ء بقیت النطقة بين إرهاب الدولت من 
cage‏ وارهاب ۰۳6۲ من Age‏ آخری. 

وبسبب تأييد شعب الاقلیم بصورة مال ۳6 فانه وقع تحت قمع 
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وتعذيب مستمرین . لا ديموقراطية ولا حقوق إنسان فى المنطقة . 

قوة العشائر فی النطقة ما زالت متماسکة. وهي تتقاطع مع الدولة 
ضد PKK‏ الذي بدأ يتحول إلى قوة محددة. وهذا یفتح الطريق آمام 
ضرب النظام العشائري والعلاقات الاقطاعية. حزب العمل الشعبي 
(HEP)‏ العارض لقمع col SY‏ یحظی بدعم PKK‏ والثقفین الاکراد 
وتحول مركز استقطاب للاکراد*۳). الاقلیم متخلّف اقتصادياً: لا 
مصانع› والفقر منتشر والبطالة متفشية والهجرة متسعت وهذه الهجرة لها 
سببان رئيسيان: الأول سياسى» وهو الصدامات بين الدولة و۳ وما 
ينتج عن ذلك من تدمیر وإخلاء قرى» والثاني اقتصادي» وهو ا حرمان 
والفقر . إن السياسة «الکمالیة» في انتهاج القمع والسلاح قد أفلست». 

ويتساءل التقرير عما پریدہ الأكراد فیجیب : 

«- آغلبية الأکراد لا تريد الانفصال عن ترکیا. 

- ثمة آقلية تريد تأسيس دولة مستقلّة. وهؤلاء لا يرون ذلك فى 
الى ترش باق GM‏ اسنہ ۱ 

- يريد الأکراد الاعتراف بهویتهم القومية الكردية وتطویر ثقافتهم». 

ویری التقریر أن الایدیولوجیا الرسمية آفلست . فبعدما آنکر انقلاب 
۲ آیلول ۰۱۹۸۰ من جدید. الواقع الكردي» وصدر القانون الرقم 
۲ الذي يحظر اللغة الکردیةء جاءت التطورات العالمية وشعار نشر 
الديموقراطية لتدفع بطورغوت آوزال إلى الاعتراف بالوجود الكردي» 
خصوصاً مع تصریحه حول «وجوب مناقشة کل الوضوعات با فیها 
الفيدرالية»» ولقاءاته مع مثلي الطالباني وبارزاني» ما جعل الحديث عن 
هذه المسألة أمراً مکناً أكثر من ذي قبل . ثم إن حكومة حزب الطريق 
الستقیم وا حزب الاجتماعي الشعبي الديوقراطي أعلنت اعترافها 
ب «الواقع الكردي» . 

ثم ینتقل التقریر إلى اخطوات التي يجب على حزب الرفاه أن يواجه 
بها المسألة الکردیةء فیقول : 

۱ يجب أن نتلقط » بحرية بلفظة «كردي», ونکون (ترجماناا 
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لالام الشعب الكردي في تركيا . 

؟. يجب أن نقول صراحة إن النهج الرسمي منذ VO‏ عاماً كان منكراً 
ومذوباً ومضطهداً للأکرادء ویجب محاكمة هذا النهج . 

۳ يجب الاعتراف بکل ال حقوق الثقافية للأكراد وغیرهم» مثل اللاز 
والکرج والشرکس والعرب. 

٤‏ . يجب الاقرار بحق ا حمیع في التعلّم بلغته الام. 

٥‏ حق الجميع بحقوق سياسة واجتماعية وثقافية ضمن آخوة 
تطوعية وضمن وحدة الأراضى التركية . 

.على نها کرت سا MLAS Be SCAN‏ 
المنطقة (الكردية). ۱ 

۷ إدانة إرهاب PKK‏ بنفس إدانة إرهاب الدولة. وعدم الوافقة على 
آسلوب الدولة والصطلحات التى تستخدمهاء مثل الانفصالية. 
الورهاب العرقية . ۱ 

۸ الوقوف في وجه کل أنواع النزعات العرقية : التركية والكردية . 

4. للرفاه ميزة تمكنه من كسب ود الأكراد: إنه حزب ايمانى على 
نقیض بقية الأحزاب . ۱ 

۰. استعادة من انفصل عن حزب الرفاه احتجاجاً على اتفاق 
الحزب مع حزب الحركة القومية (اليميني القومي المتطرف) وإيضاح 
عوامل هذا الاتفاق . 

۱ يجب أن يكون للرفاه سياسة كردية» يشترك في وضعها أعضاء 
ا حزبء فضلاً عن باحثیه وكتابه . 

۲ . تعزيز فروع الرفاه في ال حنوب الشرقي والتعرف عن کثب على 
كل مشكلات المنطقة» . 

)13 حاولنا أن نستنتج «ثوابت» في سياسة حزب الرفاه تجاه المسألة 
الكردية» كنا آمام العناصر الآتية : 

أ) إن الرفاه يعارض بشدة إضفاء أي طابع سياسي على المناطق التي 
يوجد فيها ألأكراد بكثافة» ولا سيما في أقليم جنوب شرقي تركيا. 
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وهو. بالتالی» یعارض أي شکل من آشکال «الكيان السیاسی* سواء 
كاك فان اد کس رات أ مخ ذاقنا کے ها رعتا 
بتعارض مع النشاط المسلّح والهدف الذي یسعی إليه حزب العمّال 
الكردستانى . 

ازب رت للحزول رھت اول 
cal SV‏ يستطيعون نقل ة قضیتهم إلى الرأي العام التركي وفي الحافل 
الدولية. وفي الوقت نفسه 0 هذا «الفراغ» للایحاء بأنه من 
خلال طرحه الإسلامي وصراعه مع النظام العلماني يستطيع أن يثلهم 
كأحسن ما يكون التمثيل. وفى سبيل تحقيق هذه الغاية» يعتبر حزب 
الرفاہ حزب العمّال الكردستاني حزباً «إرهابيً». وحزب الرفاه» في هذه 
للواقف. اما Ly‏ العامل العرقي (التركي) في طريقة تعاطيه مع هذه 
المسألة . 

ج) إن الطرح العلني لحل المسألة الكردية في إطار «الأخوة 
الإسلامية» هو طرح غامض ولا يتقاطع بأية حال مع طموحات الأكراد 
القومية» مع استعداد الرفاه للذهاب إلى منح الأكراد حقوقاً ثقافية 
وتربوية وإعلامية كحد أقصى . 


السياسة ا خارجیة 

ما فتی نحم الدين آرباکان منذ کان زعیماً لحزب السلامة الوطني» 
يدعو إلى انتهاج تركيا سياسة خارجية انطلاقا من کونها سیا 
تتقاطع مصالحها مع محيطها الإسلامي وتتناقض مع توجهاتها 
الأوروبية. ومنذ أواخر الستينات وأرباكان يدعو إلى سوق إسلامية 
اقتصادیة مشتركة وحلف دفاعی» على bi‏ حلف شمال الأطلسى» بين 
الدول السلمه(۲۰) وفی برنامج a‏ الر فاه لعام ۱ ۱ يعدد أرباكان 
عناوین خمسة رئيسية في سياسة ترکیا الخارجية") : 

۱ تشکیل «منظمة الم التحدة للدول الاسلامیة» بین الدول 
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والشعوب الاسلامية» منظمة تستند إلى ا حق بخلاف منظمة الأم التحدة 
الخال الي ند إلى مر وه وق عملت على تاس اس اتل 
وحمایتها . والهدف من أم متّحدة إسلامية هو تحویل العالم الاسلامي 
كتلة عالمية واحدة ومؤثرة. 

۲ تشكيل «منظمة التعاون الدفاعى المشترك للدول الاسلامیة» تعمل 
على وقف الظلم ومنع التعدي وإحقاق الحق والعدالة. 

۳. تشكيل «منظمة واتحاد السوق المشتركة للدول الاسلامیة» بهدف 
تحقيق تعاون اقتصادي بين مليار ونصف مليار مسلم. وإقامة سوق 
واحدة» وتأسيس مؤسسات ضخمة تعيق الاستعمار وتطور التكنولوجيا 
السریعة . 

٤‏ . الانتقال إلى «وحدة نقد مشتركة» للدول الإسلامية» وذلك 
بهدف التحرر من الدولار الأميركي الذي يخدم الأمبريالية والصهيونية . 

٥‏ تشكيل «منظمة التعاون الثقافى للدول الاسلامیة» وتهدف إلى 
التنسيق بین جامعات الدول الإسلامية ومعاهدها ومراكز أبحاثها وتزمن 
التعاون العلمي والتكنولوجي . 

وإذ يدعو أرباكان إلى سياسة إسلامية عالمية موحدة للدول 
الإاسلامیةء فلا يغيب عن باله أن يشير إلى أن الدولة المؤهلة أكثر من 
غيرها لقيادة هذا التحالف هی تركياء لعوامل تاريخية وجغرافية» من 
جهة» ولكونها أكثر Las‏ من قريناتها الإسلامية من الناحية 
التكنولوجية . 

(هنا یتهکم معارضو أرباكان بالقول إن تقدم تركيا التكنولوجي هو 
محصلة عقود حکم النظام العلمانی) . 

وفي الواقع لم ینتظر آرباکان حتی یستلم السلطة لتتاح له فرصة 
تطبیق برنامجه المذكور على الصعید الخارجي» بل جهد في التحرك. 
خارج الأطر الرسمية للدول. سواء في ترکیا أو في العالم الاسلامي . 
وکانت آداته التي یتوسل بها لتجسيد حلمه» هو ما یسمی ب«اتحاد 
اخماعات الاسلامیة» الذي يضم مثلین عن عدد کبیر من حرکات 
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العارضة الاسلامية في العالین العربي والاسلامي: من مصر وباکستان 
ولبنان وسوریا والاردن ودول شمال آفریقیا والسودان وآسیا الوسطی 
والفیلیبین» والتي یری آنها «تقوی کل یوم»(۲۷. 

ویبدو هذا «الاتحاد» مثابة «أم متحدة اسلامية للحرکات الاسلامية 
العارضة» ۰ لأرباكان الفضل فی إطلاقهاء وبالتالی تزعمها. 

وقد تلت حركة آرباکان العالية على الصعید الإسلامي في المؤتمر 
الذي عقده «اتحاد الجماعات الاسلامیة» فی عمان فی أا ا 
۰ والذي بادر بقيادة آرباکان الى التوسط من خلال حركة دژوبة 
بين الریاض وبغداد وطرابلس الغرب ومكة وکوتاهية. فالتقی اللك 
السعودي فهد. والرئیس العراقي صدام حسین ووفد الحكومة الكويتية 
في المنفى» ومعارضين سوريين... إلخ. و کیان ماد الت حك 
رت ٢‏ 

۱ إن آزمة الخلیج مسألة تخص الدول الاسلامية» ويجب Vi‏ 
تتدخل الامبريالية والصهيونية في هذا الشأن. 

27 الشکلات بین الدول الاسلامية تحل من خلال الصلح 
والحادئات . 

۳ لا يجب أن تتحول أزمة الخليج حرباً بين الدول الاسلامية . 

تعکس حركة آرباکان آثناء آزمة الخلیج جانباً أساسياً من صفات 
الزعیم الرفاهي» وهي مرونته وانفتاحه على جميع الأطراف» وهو ما 
آضفی عليه صفة البراغماتية التی تصل إلى حد الاثارة : 

- للرفاه علاقات جيّدة" مع أنظمة دول مسلمة مثل السعودیت 
ليبياء إيران» العراق» دول الخليج وباکستان. 

- للرفاه علاقات جيدة مع > OLS‏ اسلامية معارضة في دول مثل 
سو اکر تونس» سوریاء ارت الفیلیین. 

-للرفاه علاقات جيدة في الوقت نفسه مع النظام AS Aly‏ 
الاسلامية فى الدولة نفسها مثل : الأردنء الیمن ومالیزیا. 

0 ۶۹ دی 
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- تضامن آرباکان مع السعودية ell‏ آزمة الخليج الثانية» وفي الوقت 
نفسه انتقاده الامبريالية الغربية في حربها ضد صدام حسین . ولم تفارق 
صورة «المؤيد لصدام» آرباکان طوال أزمة ا خلیج . 

- مع مجيء القوات الغربية إلى الأراضي السعودية» انتقد عدد من 
الحركات الإسلامية سماح الرياض ب «تدنيس» أقدام هؤلاء الأراضي 
القدست فیما تحاشی أرباكان توجيه أي انتقاد . 

وبطبيعة ا حالء كانت إسرائيل الهدف الأول لانتقادات الرفاه. یری 
الرفاه في اسرائیل «قوة ساحقة» عمل الغرب الا مبريالي على إنشائها 
علی ثلاث مراحا ۱۳ ۱ 

. تأسيس دولة إسرائیل‎ .١ 

۲ تأسيس إسرائيل الكبرى (على أراضي مصر والعراق وتركيا) . 

۳ ضرب الاسلام وسيطرة الصهيونية علی العالم. 

ویری آرباکان أن حربي الخليج الاولی والثانية هما خطوتان على هذه 
الطريق . وحتی حين یعارض بشدة دخول ترکیا إلى الجماعة الاوروبیت 
فهو یربط ذلك باحتمال انضمام إسرائيل الیها في یوم من الأيام» لتشکل 
مع ترکیا والدول الاوروبية الآخری؛ دولة واحدة» وهي إحدى مراحل 
انشاء إسرائيل الکبری . یقول آرباکان(۳۱): 

«إن الانضمام إلى الجموعة الاوروبية يعني فقدان الاستقلال وقبول 
«سیشر ثانیة». وفي مثل هذا الوضع» تنضم إسرائيل إلى عضوية 
الجموعة الأوروبية» وتتحول مع ترکیا دولة واحدة. ویتحقق بذلك 
هدف إسرائيل الثانی» وهو إسرائيل الکبری». 

إن مواقف أرباكان» مع حزبي السلامة الوطني وحزب الرفاه. AST‏ 
من Ol‏ تحصى فى معارضتها حتی وجود دولة إسرائیل . وکان OL AI‏ 
السبّاقين إلى تنظیم الاحتجاجات والتظاهرات المؤيّدة للقضية الفلسطينية 
والتضال الفلسطینی . وسبق أن ذکرنا أن الشرارة الباشرة التی دفعت إلى 
ا رل سس حا کات pide‏ فى SAGE‏ 
هر ی تفع سا ان ادل االات ستر<ط 
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العلمانية في تركيا. وعلى رغم بدء عملية التسوية بين العرب وإسرائيل 
فی مؤتمر مدريد عام ۱۹۹۱ء فان الرفاه لم يعلن تأییده لاتفاق أوسلو 
في ۱۳ أيلول ۱۹۹۳ء بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل» وكان 
متعاطفا مخ سرک القاومه اف و اعت ۱ 

وانطلاقا من کون ترکیا بلدا إسلامياء ومن مبادئ آرباکان الاسلامية 
الخمسة السابقة الذكر في التکامل مع العالم الإسلامي» وقف آرباکان 
بحزم ضد الحاولات التركية للانضمام إلى السوق الأوروبية المشتركة ثم 
الجموعة الاوروبية ثم الاتحاد الأوروبي . وکان يركز على عنصر فقدان 
dol‏ في رفضه انضمام ترکیا إلى الجموعة الاوروبية. یقول ple‏ 
ob 1441‏ الدخول إلى الجموعة الأوروبية یعنی «فقدان الاستقلال» 
وفي مناسبة آخری: «إننا نعارض الانضمام إلى الجموعة الأوروبية OV‏ 
هدفها إقامة دوله واحدة وتفقد الدول» بالتالی » سبادنها . وتفصح 
ابنة أرباكان» ألف» عن الجانب الديني من رفض والدها هذا الانضمام 
بقولها: «هل يمكن أن نتصور أننا سنجد عندما نخرج من الباب (إلى 
المجموعة الأوروبية) أن جارنا هو إسرائيل والقوى المسیحیة؟۲۳۲(۸. 

لکن حزب الرفاه» في رفضه التكامل مع الغرب» أو الدخول في 
علاقات جيدة مع دوله يستثني» إلى حد ماء ألمانيا من هذه 
الانتقادات . ومرد ذلكء فی الأساس» إلى العلاقات التاريخية الجيدة 
بين ألمانيا والدولة العثمانية» فضلاً عن ا حضور القوي لنظمة «مللی 
غوریش» «النظرة الوطنیة) التابعة للرفاه والتی تعتبر ذراعه فی آوروبا 
الخارجية. ولاسیمافی ألمانياء حیث یعیش مئات الا لاف من العمال 
الأتراك. وتعتبر هذه المنظمة مصدر الدعم المالي الأساسي للرفاه الذي 
يحرص» بحكم ذلك» على توفير كامل ظروف استمرارها من دون 
تضييق . فضلاً عن أن أرباكان نفسه تابع دراسته العليا وأنهى الدكتوراه 
فى المحركات» كما أسلفناء فى ألمانيا. كما أن حملة أرباكان فى 
السبعينات ایس «صناعة ثقيلة» في تركياء مستوحاة من التعبئة 
الاغائية الألمانية بعد ا حرب العالمية الثانية . وصورة أرباكان في تركيا هي 
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(اصورة OMA SU‏ 
اما بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأميركية» فان الرفاه» من حيث 
البدأء وقف دائماً معارضاً لكل خطط وأدوات السيطرة الأميركية فی 
net‏ ره ولاو ا عدف اللي لے الا ضی 
التركية» کذلك ضد وجود «قوة الطرقة» الغربية المولحة raven)‏ اب 
مال الان الک د م Sisk‏ بیش | العراقي . ۱ 
لکن أرباكان نفسه لم يغلق الباب نھائیاً مع الغرب» وأطلق في أكثر 
من مناسبة إشارات اعتدال حيال ی 0202-7 فينفى › 
آثناء آزمة الخليج الثانية» نيّته تخریب علاقات ترکیا مع الولایات البّحدة 
والغرب في حال استلامه السلطة. بل یری آن الرفاه مع علاقات 
خارجية عادلة تضمن منافع متبادلة تستند إلى الحق . ویقول إن ترکیا 
قوية ضمان لسلام وسعادة العالم» وعامل في عدم تعطیل العلاقات 
التجارية مع الغرب بل في مضاعفتها*۲۳. وکانت لافتة زيارة آرباکان 
إلى واشنطن من ۱۸ الى ۲۱ تشرین الاول/ اکتوبر 22950١94945‏ حيث 
قیل أنه آبلغ السوولین الأميركيين رسائل «تطمین» حول التزام الرفاه 
بالأصول الديموقراطية» لکنه أيضاً طمأن الأميركيين قبل مغادرته مطار 
أنقرة إلى أن الغرب سيجد» في حال تسلم الرفاه السلطة» في تركيا 
شريكاً أقوى OY‏ تركيا قوية هي أكثر قدرة على تسديد الديون الخارجيةء 
وفى هذه مصلحة غربية . ۱ 

وفي ۲۹ آذار/ مارس ۵ بعد مرور سنة على انتصار الرفاء في 
الانتخابات البلدية التي جرت في ۲۸ آذار ۰۱۹۹6 قام سفیر أميركي في 
تركيا (مارك غروسمان) للمرة الأولى بزيارة المركز الرئيسي لحزب الرفاه 
في أنقرة حيث اجتمع بأرباكان . وقد علقت صحيفة الحزب «مللي 
غازيتيه» على هذه الزيارة بالقول إن «أميركا التي لحظت أن الرفاه سيأتي 
إلى السلطة» تريد التعرف عن قرب Male‏ 

ويمكن تحديد ا لخطوط الأساسية لسياسة الرفاه على الصعيد الخارجى 
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۱ تقارب وتكامل مع العالم الاسلامي. 

5 معارضة التکامل مع آوروبا والغرب . 

¥ معارضة أي تقارب مع إسرائيل . 

إلا أنه يمكن القول إن معظم هذه الطروحات تبقى في إطارها 
النظري» إذ إن تحقيقها یتطلب «ثورة كاملة» في النظام الحقوقي 
والاجتماعي والسياسي في ترکیا وهي تتعارض مع العولة الا قتصادية 
التی تحول «السيادة الطلقة» للدول سيادة شكلية . 

الذاء فإن مواجهة الرفاه ل «واقع السلطة» الذي تحقّق في ۲۹ 
حزيران/ يونيو ٦۱۹۹ء‏ من خلال ترؤس أرباكان للمرة الأولى حكومة 
تركية» آکد من جهة» الجانب «الوهمي» من هذه الطروحات» ومن 
جهة ثانية» الجانب «البراغماتي» الذي لا یستطیع تجاوز الحقائق. من 
شخصية أرباكان. يكفي أن نقرأ المقطع الآتي من برنامج الحكومة الذي 
أعلنه أرباكان: «إن الحكومة مصممة على... استمرار العمل على 
اندماج تركيا بأوروبا۳۷(۷). 

ونقارنه با آطلقه فى صحيفة «جمهوریت» ۲۸ نیسان ۳۸۸۱۹۷۰): 
«ترکیا یجب of‏ تدخل لیس :إلى السوق الشركة للدول الغربية» بل إلى 
السوق المشتركة للدول الشرقية. تركياء قياساً إلى الغربیین» متخلفت 
وقیاساً إلى الشرقيين» متقدمة. إذا دخلت ترکیا إلى السوق الشتركة في 
ظل شروط اليوم» ستتحول مستعمرة. السوق الشترکة تشبه الیوم بناية 
من ثلاث طبقات : في الطابق الاعلی الیهود الامیرکیون؛ في الطابق 
الأوسط التفذون الأوروبيون. الیوم يبحثون عن خادم-حارس یجلس 
فى الطابق السفلی . لهذه GLI‏ یراد أن تدخل ترکیا إلى السوق 
المشتركة» . Waites‏ كان أرراكاق رهما لدت السلامة الوطنی» کان يرى 
أن أوروبا المسيحية تريد ابتلاع تركيا المسلمة: «إن الذین يريدون إدخال 
تركيا في هذه المغامرة» يبذلون جهدهم لكي يخفوا عن الأمة أن التكامل 
مع آوروبا هو أبعد بكثير من كونه سوقاً اقتصادیة مشتركة» بل هو هدف 
اجتماعي وثقافي وسياسي وإیدیولوجي . إن حكاية السوق المشتركة 
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بدأت قبل اتفاقية روما (مع تركيا عام )۱۹٦۳‏ ومرتبطة بقرار المؤتمر 
الكاثوليكي في روما . إن السوق المشتركة نظام متطور للاستعمار امحدید 
التوافق مع شروط عصرنك قام به الغرب FMC SL oY‏ 


فى المارسة السياسية 


لا يكن» عندما نتحدث عن حزب الرفاه» أن نفصل بین الحزب 
والزعیم. وبالتالي أن نفصل بین الزعیم (آرباکان) والاحزاب الأخرى 
التی آسسها قبل حزب الرفاه. فالرفاه هو» JS‏ بساطة. امتداد طبیعی 
لحزب السلامة الوطني. وهذا بدوره وریث وامتداد لحزب النظام 
الوطني . وكلاهما أسسه وترأسه نجم الدين أرباكان. لذاء فإن الحديث 
عن التجربة السياسية المباشرة يستوي فی تناول الممارسة السياسية 
لأرباكان. من خلال «أحزابه» الثلاثة ككل لا يتجزأ. 

وقد تجلت الممارسة السياسية لأرباكان» وبصورة فاعلة ونشيطة» منذ 
انتخابه نائباً عن قونية في العام ۹٦۱۹ء‏ على مستويين: السلطة 
التنفيذية» أي ا حکومةء والسلطة الاشتراعية» أي البرلان . 


١‏ . السلطة التنفيذية 

بخلاف تجربة الحركات الإسلامية في العالم العربي» كان لحزب 
اا ری ر ا ازباكاة فى sete‏ عرب ميس فى 
المشاركة في ائتلافات حكومية مع أحزاب علمانیةء ضمن شروط اللعبة 
الديمقراطية ونظام الأكثرية . 

شارك حزب السلامة الوطنى فى ثلاثة ائتلافات حكومية فى 
السبعينات على النحو EO SS‏ ۱ 

آ) انتلاف ۲ کانون الشانی/ نایر 1415 : للمرة الأولى منذ ۰۱۹۵۰ 
یستطیع حزب الشعب التمهووى بقيادة بولنت آجاوید. OF‏ یکسر 
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سيطرة الیمین على السلطة» بفوزه GS Ab‏ الأول في انتخابات VE‏ تشرين 
الأول ۱۹۷۳ بنسبة ۳۳,۳ فى المئة و۱۸۰ نائباًء فى حين حل حزب 
العدالة فى المركز الثانى بنسبة ۲۹۸ فى المئة و۹٤١‏ مقعداً فى البرلان 
Soya ls Vig, bee Ob,‏ انا رسب السلا 
الوطني ٩‏ , ۱۱ فی المئة و۸٦‏ نائباً. ولم يجد أجاويد أحداً یتحالف معه 
سوى آرباکان» زعیم حزب السلامة الوطني» خصوصاً أن الحزب 
الديمقراطي الذي آعدم زعيمه عدنان مندريس بعد انقلاب ۰٦۱۹ء‏ كان 
يفضل التحالف مع حزب العدالة. وعلى هذاء ظهرت الحكومة الجديدة 
فى ۲۲ كانون الثانى/ يناير ۱۹۷۰ء وتولی فيها أرباكان منصب نائب 
رئیس احکومة وتولی أتباعه ا وزارات في مقابل ۱۷ زب الشعب 
الشمهوری. آما وزارات السلامة الوطنی فکانت : الداخلية العدل 
التجارة» الثروة الغذائية وا حیوانیةء الصناعة والتکنولوجیا؛ وإحدى 
وزارات الدولة. 

بعد ۹۷ by‏ على تشکیل هذه الحكومة» حدث خلاف بین آرباکان 
وآجاوید حول قانون العفو العام . وأدرك آجاوید أنه لا يكن ال حکومة 
أن تستمرء وکان على اقتناع أن ا حلء في OLE‏ غلبة عددية لاحد 
الأحزاب في البرلان» هو في إجراء انتخابات نيابية مبکرة. ومن أجل 
تعزيز حظوظه في النجاح في الانتخابات» كانت عملية التدخل في 
قبرص واحتلال ۳۵ آلف جندي شمال الجزيرة التركي . 

وانتشرت صور أجاويد مهورة بشعار «فاتح قبرص». لکن عدم مرور 
مشروع قانون إجراء انتخابات مبكرة في البرلمان دفعه إلى تقد استقالته 
فى ۱۷ تشرين الثانى/ نوفمبر NAVE‏ 
لقد كانت هذه الحكومة هي التجربة الأولى للإسلاميين في الحكم. 
وكان أبرز ما فيها أن أرباكان أطلق حينها حملته المشهورة تحت عنوان 
«صناعة ثقيلة» تحرر تركيا من التبعية للغرب والدول الصناعية. كما 
ينسب أرباكان لنفسه أنه «العقل المدبر» لعملية غزو قبرص» كما سبق 
وأسلفنا. 
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ب) ائتلاف ۳۱ آذار/ مارس ۱۹۷۵ : بعد سقوط حکومة آجاوید» لم 
يتقيد الرئیس التركي فخري قوروتورك بالأصول الديقراطية ولم AS‏ 
رئيس الحزب الثاني في البرلان» وهو سلیمان دییریل زعیم حزب 
العدالة» تشکیل الحكومة» بل عهد بهذه الهمة إلى الدکتور صادي 
إيرماك الذي JRE‏ حکومة من خارج البرلان لم تنل سوی ۲۳ صوتاً من 
أصل ۵۰ . واضطر في آثرها قوروتورك لتکلیف ديميريل الذي تجح في 
تشکیل حکومة عرفت بحكومة «الجبهة القومیة» الأولی» وضمت حزب 
العدالة VV)‏ وزيراً) وحزب السلامة الوطني (سبعة وزراء) وحزب 
الحركة القومية (وزیر واحد) وحزب الثقة احمهوري SE)‏ وزراء) . وإذ 
تولى آرباکان نيابة رئاسة الحكومة. تولی حزبه وزارات العدل» 
الداخلیةء الاسکان الثروة الغذائية والحيوانية» العمل وإحدى وزارات 
الدولة . 

ایر الحكومة سنتین وشهرین وثلاثة آسابیع. وشهدت خلافات 
حادة بين حزب السلامة الوطني وحزب I‏ الجمهوري على معظم 
المواضيع» لکن تدخلات دییریل كانت عاملاً حاسماً في إطالة عمر 
الحكومة. إلا أن استمرار الخلافات دفع إلى إجراء انتخابات مبكرة في 
٥‏ حزيران/ يونيو ۱۹۷۷ لم تسفر عن منتصر حاسم فقدم بعدها ديميريل 
استقالة ا حکومة . 


ج) ائتلاف ۲۱ تموز/ یولیو ۱۹۷۷: حاول بولنت آجاوید تشكيل 
حكومة أقلية بعد الانتخابات. لکنه سقط في اقتراع الثقة الذي أجري 
فى ” تموز ۱۹۷۷. وكان البديل تشكيل حكومة Ag AID‏ القومية» الثانية 
برئاسة سليمان دييريل وبالتحالف مع حزب السلامة الوطني وحزب 
الحركة القومية. وبذلك يدخل الإسلاميون للمرة الثالثة شركاء في 
السلطةء ويتولى أرباكان للمرة الثالثة منصب نائب رئيس الحكومة وينال 
أتباعه ٦‏ وزارات (فى مقابل ۱۵ لحزب العدالة و۳ لحزب الحركة 
القومية) هي : الداخلية» الثروة الغذائية والحيوانية» العمل» الغابات 
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الاعمار والإسكان» الصناعة والتکنولوجیا. 

لکن عمر هذه ا حکومة لن یکون طویلاًء إذ انفصل ۱۱ نائباً عن حزب 
العدالة ما مكن حزب الشعب الجمهوري من اسقاط ال حکومة فی البرلان 
ب ۲۲۸ في مقابل ۲۱۸ صوتاً في ۲۹ كانون الأوّل/ دیسمبر ۱۹۷۷ . 

من هذه الائتلافات الثلاثة التی شارك فیها حزب السلامة» يمكن 
تسجیل اللاحظات ONES‏ 

.١‏ إن حزب السلامة الوطني كان راغباً في الاتتلاف الأول مع 
أجاويد المتهم آنذاك ب «الشيوعية» والاحاد» لكسر الطابع الشائع عنه بأنه 
حزب مغلق على طروحات «رجعية» ولتحقيق بعض من برنامجه الذي 

5 إن أجاويد قبل بدخول ائتلاف مع آرباکانء على رغم 
الاختلافات الإيديولوجية» لانه السبيل الوحيد لنيل الثقة» واستلام 
السلطة بعد ۲۳ Le‏ من خروج حزب الشعب الجمهوري من السلطة 
عام ۰ . 

۳. إن الائتلاف الأول كان فرصة للسلامة للوطنى لادخال عدد من 
اناوه إلى الرظائت SUNN g‏ ۱ 

٤‏ . إن حزب السلامة الوطني بدأ منذ الائتلاف الأوّل» ومن خلال 
وزارة الصناعة» حملة الاستثمارات الضخمة للدولة في مجال «الصناعة 
الثقيلة» . 

ه. ان حزب السلامة الوطنی» بتولیه وزارة الدولة لشوون رئاسة 
الشوون الدینیة استشمر موارد مالية کبيرة فى الدولة لتمزیز SLAM‏ 
الديني» وهو أطلق عام ۱۹۷۷ شعار: «جامع لکل قرية» دورة قرآن 
لكل قرية » مدرسة «إمام-خطيب» لکل قضاءء وجامعة علوم أخلاقية 
لكل محافظة»» كما طرح We‏ شعار: «سنفتح آيا صوفيا EMG LAU‏ 

5. حاول السلامة الوطني من دون نجاح استمرار مدة ولاية رئيس 
الشؤون الدينية ما دام حياً. وهذا ما اعتبر محاولة لتحويل «رئيس 
الشؤون الدينية» «شیخ إسلام جدیدآه متحرراء تبعاً لذلك من وصاية 
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وضغوط الدو له . 

۷ إن حزب السلامة الوطنية واصل. مع ائتلافي «الجحبهة القومية» 
سياسة إدخال أنصاره في الوظائف. مستفيداً من دوره الحاسم 
كحزب-مفتاح لبقاء الائتلاف أو سقوطه . 


>( اتتلاف ۲۹ حزيران/ يونيو ١995‏ : خرج حزب الرفاه الإسلامي 
90 ي2- دیسمبر ۰1۹۹۵ pdt‏ الأول فی ترکیا 
الم الأول GT‏ سا نات قن معا ۱۳۵ سعتا 
لحزب الطريق الستقیم و۱۳۲ مقعداً لحزب الوطن الأم» و٦۷‏ مقعداً 
زب اليسار الديمقراطي» و۹٦‏ مقعداً لحزب الشعب الجمهوري. ولم 
يتمكن أحد من الأحزاب من تحصيل الأغلبية المطلقة فى البرلمان وهى 
73 أصل 40۰ مقعدا) کم کل حکومة بفرده. کما لا 
یکن» خارج حزب الرفاه» تشکیل أي ائتلاف حكومي الا بمشاركة 
حزبي الیمین» الطریق الستقیم والوطن الام وأحد الحزبين الیساریين 
التبقیین . وعلی رغم GAG‏ نم الدین آرباکان مرتين محاولة تشکیل 
حکومة في کانون الثانی/ phy‏ وشباط/ فبرایر ۱۹۹۲ء الا أن محاولته 
الثانية» لتشکیل حکومة ائتلاف مع حزب الوطن الام انتهت إلى الفشل 
بعدما وصلت إلى BE‏ النجاح . وقد أعلن مسعود بیلماز» رئيس حزب 
الوطن الامء أن ا چیش «تمنى» عليه تشکیل اثتلاف حکومي مع طانسو 
تشیللر» زعيمة حزب الطریق الستقیم. وبالفعل کان ذلك في ۱۲ آذار 
7 . لکن خلافات ییلماز وتشیللر أدت إلى انهیار الائتلاف بعد ۳ 
آشهر فقط في ٦‏ حزیران ٦۱۹۹ء‏ ودخل البلد في مأزق آکید. مع تعذر 
إمكان تشکیل أي ائتلاف جدید بین أحزاب الیمین» وفي ظل عدم 
الرغبة في إجراء انتخابات نيابية مبکرة خشية فوز آکبر للرفاه في ضوء 
الظروف الراهنة. ومع غیاب أي تبرير لامکان قیام إنقلاب عسكري 
كان الخرج الوحید من الأزمة وصول الاسلامیین إلى السلطة من خلال 
تشکیل حکومة ائتلافية برئاسة نحم الدین آرباکان ومشاركة حزب الطریق 
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المستقيم. وكان هذا ا حدث تاريخياً لأنه عنی. من جهة بداية 
(التصالح) بين الإسلاميين والعلمانيين ومن جهة ثانية» فشلاً لتجربة ۷۳ 
عاماً من «الکمالیة» التى قامت على آساس تصفية الظاهر الدينية» فاذا 
هي تجد بعد كل هذه السنوات أن إسلامياً يترأس ا حکومة الترکیة . ومن 
أجل إنجاح محاولة تشکیل الحكومة» تنازل الرفاه عن وزارات أساسية 
لحرب الطريق المستقيم» مثل : ا خارجیة (تولتها طانسو تشیللر نفسها مع 
منصب نائب رئيس ا حکومة)ء الدفاع الداخلية» التعلیم. الصناعة 
والتجارة» فی حین تولى الرفاه ۱۹ حقيبة (من أصل (TV‏ منها: العدل 
المال» الزراعة» الاسکانء GU‏ ووزارة الدولة لشؤون رئاسة الشوون 
الدينية. وقرر Ol dl‏ التناوب علی رئاسة احکومة: سنتان YG)‏ 
لأرباكان» ثم تخلفه تشیللر لسنتین . 


۲ . السلطة الاشتراعية (البرلان) 

باستثناء الحظر الذي فرضه انقلابیو ۱۲ آیلول ۱۹۸۰ على مشاركة 
حزب الرفاه في الانتخابات النيابية التي جرت عام ۱۹۸۳ء فقد شارك 
نجم الدين أرباكان من خلال حزبي السلامة الوطني والرفاه» في جميع 
الانتخابات التی جرت منذ أن اقتحم غمار الحياة السياسية. وكان بذلك 
صاحب أقدم وأطول تجربة برلمانية لحركة إسلامية في العالم الإسلامي» 
في ظل نظام التعددية الحزبية وديمقراطية الأكثرية. وقد كان لحزب 
السلامة الوطني؛ كما مر معناء دور حاسم في اللعبة البرلمانية في أكثر 
من مناسبة خلال السبعينات. وبلغت ذروة الصعود الأرباكاني مع 
انتخابات VE‏ كانون الأوٴل/ ديسمبر ۱۹۹۵ التى فاز فيهاء وللمرة الأولى 
في تاريخه» بالمركز الأوّل ما حول حزبهء بأغلبيته العددیةء عاملاً 
حاسماً فى تقریر ole‏ قضایا حساسة في ربیم ۰۱۹۹۲ IV poy‏ 
فرض نفسه على رأس ائتلاف حکومي مع حزب الطریق الستقیم في 
۹ حزیران/ یونیو ۱۹۹۲ . 


الإسلام السياسى : «الرفاه» أولاً وأخيراً ۸۹ 


أسس نجم الدين أرباكان في ۲٢‏ كانون الثاني/ يناير ۱۹۷۰ حزب 
النظام الوطني وکانت الانتخابات النيابية قد جرت في ۱۹۱۹ . لکن 
هذا الحزب لم يخض الانتخابات التي تلت في العام ۱۹۷۳ نظراً 
لانقلاب آذار/ مارس ۱۹۷۱ الذي حظرء بقرار من المحكمة الدستورية 
في ۲۰ آیار ۱۹۷۱ء حزب النظام الوطني (مع غيره a‏ یٹ 
oe‏ بہت میں سر تی وبعد هجرة قصيرة إلى 
سویسرا ole‏ آرباکان إلى ترکیا وأسس فی ۱۱ تشرین :الارل/ آکتوبر 
۲ حزب السلامة الوطني الذي لم يضم عدا أرباكان» أحداً من 
مؤسسي حزب النظام الوطني. وفي ١١‏ تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹۷۳ 
جرت الانتخابات النيابية الأولی بعد الانقلاب العسكري وشارك فيها 
للمرة الأولى حزب السلامة الوطني» بصفته أول حزب سياسي إسلامي 
في تركيا یت یتبنی نظام الشریعة . ۱ ۱ ۱ 

0 9.00000 حارماً حزب العدالة 
من جزء آساسي من قاعدته الاسلامية. ونال السلامة الرطتی نسبة 
۸ في المئة من الأصوات Gl)‏ ۱,۲۰۵,۷۷۱ ملیون) و۸٦ USE‏ 
وفي انتخابات مجلس الشیوخ (LSI OVI, ٣‏ مع ثلا 
O E‏ سوا شی بی 
۹ إلى ۲۹,۸ / عام ۰۱۹۷۳ فيما حل حزب الشعب الجمهوري 
فى الرتبة الأولى ب ۳۳,۳ فی المئة . 

" حقق حزب السلامة الوطني انتصاراً في مناطق وسط البلاد وشرقيها 
سیف لاه ال اسان تال معظم الأصوات السنية في مناطق 
النزاع العلوي-السني. مثل إيلازيغ تشوروم» سيواس» قهرمان مراش» 
یوزغات» Lb‏ طوقات ... 

وشارك حزب السلامة الوطنی للمرة الثانية فى انتخابات ٥‏ 
حزیران/ یونیو ۱۹۷۷ البکرة. ومع أن عدد الأصوات التي نالها ازداد ٤‏ 
GY‏ صوت ١,۲٦۹, VIA)‏ ملیون). الا أن نسبة آصواته تراجعت إلى 
7 في المئة» فیما ازدادت آصوات حزب الشعب الجمهوري ۸,۱ في 


المئة لتبلغ Wis ./ ٤٠١, ٤‏ ارتفعت آصوات حزب العدالة إلى ۳٦٣۹‏ 
/. وکان العامل الاساسي في تراجع نسبة آصوات السلامة الوطني هو 
تراجع نفوذه في مناطق النزاع العلوي-السني لصلحة النزعة القومية 
(۰۲**()۷0۲۱۳ من cage‏ والدعاية الضادة التی قادها بعض موسسی 
آخری(**). لکن تراجع السلامة الوطني كان يشير أيضاً إلى أن الدین لم 
يكن بعد قد آصبح عاملاً حاسماً في تحديد وجهة اقتراع الناخبين70؟ . 

فى ۱۲ آیلول/ سبتمبر ۱۹۸۰ حدث الانقلاب العسكري الثالث فی 
تاریخ تركيا. وكان من نتيجته الباشرة حظر نشاط الأحزاب السياسية 
أرباكان . ومع إعادة الحياة الديمقراطية عام ۱۹۸۳ء منع الحزب الجديد» 
الذي أسسه من تبقى من أوساط حزب السلامة الوطني في تموز 
۳ء من خوض الانتخابات النيابية التي جرت عام ۱۹۸۳. 

لکن الانتخابات البلدية الجزئية التي جرت في العام التالي» كانت 
مناسبة لأول مشاركة لحزب الرفاه فى الحياة السیاسیةء حيث نال ٤, ٤‏ 
كوادره وهياكله. ثم أن فئة كبيرة من قادة السلامة الوطني كانت قد 
انخرطت تحت مظلّة حزب الوطن الام الذي تأسس بقيادة طورغوت 
أوزال في ٠١‏ أيار/ مايو عام ۱۹۸۳ء بل كانوا من مؤسسيه. وحين 
خاض الوطن الام انتخابات ۱۹۸۳ النيابية ثم ۱۹۸۶ البلدیت ذهبت 
معظم الاصوات «الرفاهية» له لضمان فوزه في الانتخابات» وهو الفوز 
الذي یضمن. 9 )60 للاسلامیین» حرية حركة أكبر نظراً للحضور 
القوي للاتجاهات الاسلامية فی صفوف حزب الوطن الام. 

وقد نال حزب الرفاه فی الانتخابات البلدية لعام ۱۹۸۰ء 
۲ ,۷۷۸ آلف صوت . لکن رفع ا حظر عن الزعماء السیاسیین عام 
۷ وعودة نحم الدین آرباکان إلى رئاسة ا حزب؛ جعلتاه في 


الاسلام السياسي : «الرفاه» أولاً وأخيراً a)‏ 


الانتخابات العامة النيابية عام ۱۹۸۷ يستعيد قوته السابقة» بل یتجاوزها 
گے ن YOU‏ ,۷۷ فلن صو ت ونبيية عنامة تلخت 
۲٦ء‏ بمجموع نواب قارب ال ۲۱ نائباً. وتابع الرفاه حضوره القوي 
في الناطق الكردية ووسط ترکیا وشمالها. كما تابع صعوده في 
الانتخابات البلدية عام ۱۹۸۹ بنیله نسبة ٩۱۸‏ في المئة» بعد الحزب 
الاجتماعي الشعبي الديقراطي (المتحالف مع حزب العمل الشعبي 
الکردي) الذي نال ۲۸,۷۵ / وحزب الطریق الستقیم (۱۵,۱ CL‏ 
والوطن الام (۲۱,۸ /). ومنذ هذا التاریخ بدأ الرفاه يضع يده على 
بلدیات مدن کبری مثل قونية» سیواس» فهرمان مراش. فان وشانلي 
آورفه وأرضروم . 

فى انتخابات ۱۰ تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹۹۱ النيابية العامة» خاض 
حزب الرفاه المعركة بالتحالف مع حزب الحركة القومية وحزب 
الديمقراطية الإصلاحى. وحقق هذا الائتلاف نجاحاً مهماً. بلغت نسبة 
ماناله من أصوات ۱۱,۹ في aM‏ بمجموع أصوات بلغ 
٤, 06‏ صوتاً. واذا كان من الصعوبة تقدیر نسبة الأصوات التی 
نالها کل حزب من أحزاب الائتلاف الثلاثة» إلا أن البعض يعطي الرفاه 
نسبة تقارب ۱۳-۱۱ فی المئة» وفی ذلك زيادة تقدر ب ۳ فى المئة عما 
ناله عام ۱۹۸۹ ۰ وقد فاز بهذه الانتخابات حزب الطریق الستقیم بنسبة 
۷ في المئة والوطن الام ۲۶ في المئة والاجتماعي الشعبي الديقراطي 
۲۰,۸ فى الكئة. 

رارت sab‏ ات انتا ننه لا ابا ار رس ای من اصل 
£08 

وکان حزب الرفاه علی موعد مع انتصار تاريخي في الانتخابات 
البلدية العامة التی جرت فى ۲۷ آذار ۰۱۹۹6 حيث حل فى الرکز 
الثالث ولکن بنسبة ۱۹,۰۷ في المئة» أي بزيادة مقدّرة ب ۸-۷ في المئة 
عما ناله منفرداً وبنحو ” في المئة عما ناله مجتمعاً مع حزبي الحركة 
القومية والديمقراطية الإصلاحي في انتخابات ۱۹۹۱. في حين تراجعت 


۹۴ الاسلام السياسي : «الرفاه» أولاً وأخيراً 


بصورة ملحوظة نسبة الأصوات التي حصلت علیها جميع الأحزاب 
الأخرى يميناً ویساراء إذ نال الطریق الستقیم ۲۱,۵۲ في المئة (۵ ,۲۷ 
في المئة عام ۱۹۹۱) والوطن الام ۲۰,۹۲ في المئة ( ۲۶ في المئة). 
الشعبی الاجتماعی الدیقراطی ۱۳,۶٩‏ فى المئة (۲۰,۸ فى المئة) 
واليسار الديمقراطي ۱۰,۸ في المئة (۸۸ في GA‏ ۱ 

وللمرة الأولى يفوز الرفاه برئاسة أهم بلديتين في تركياء وهما 
اسطنبول وأنقره» فضلاً عن أربع بلديات مدن كبرى» و۲۲ بلدية 
عاصمة محافظةء و۹۲ بلدية مركز قضاء و۲۰۳ بلدية قرية . 

وقد نال الرفاه فی هذه الانتخابات: ٠,۹٤۸, ٤9٩‏ صوت. أي 
بنسبة تقديرية تقارب ضعف ما ناله عام 4۱۹۹۱ . 

ويعود هذا الانتصار بالدرجة الأولى إلى انقسامات اليمين واليسار 
وإلى الماكينة الانتخابية النشطة للرفاه وتنامي الشعور الإسلامي في تركيا 
بعد حرب الخليج الثانية وأحداث البوسنة. كما استفاد الرفاه كثيراً من 
حظر حزب الديمقراطية (الكردي) قبل أقل من شهر من موعد إجراء 
الانتتخابات» فذهبت معظم الأصوات الكردية إلى الحزب الذي يطرح 
شعارات معارضة للنظام القائم وهو الرفاه(؛). 

ویبدو أن انتخابات ۲۷ آذار البلدیةء كانت «بروفة» للانتخابات 
النيابية التی جرت فى ۲٢‏ کانون الأول/ دیسمبر ۰۱۹۹۵ وسجل فیها 
الرفاه أيضاً انتصاراً تاريخياً بفوزه بالرکز الأوّل للمرة الأولی في 
تاریخه(۰6*۹ وبنسبة تبلغ ۲۱۰۳۸۹ في المئة ومجموع آصوات 
۰ ,۰1,۰۱۷ و۱۵۸ LIL‏ أي بزيادة قدرها ۲ فی الئة عن انتخابات 
٤ء‏ وه فى المئة عن انتخابات ۱۹۹۱ء و۱۳ فى ا كة عن انتخابات 
۹ . فیما تراجعت آصوات الأحزاب الآغری بشکل ملحوظ 
حيث نال جرب رای سی سپ ,۰۱۹ بتراجع ۷ في المئة عن 
انتخابات ۱۹۹۱ء والوطن الأم ۱۹,٦۰‏ في المئة YE)‏ في المئة ple‏ 
(N44)‏ كما تراجع عدد الاصوات التي نالها الحزبان بالقارنة مع 
انتخابات ۱۹۹۱ و١۱۹۹. LI‏ بالنسبة لعدد نواب کل حزب فكانت 


الاسلام السياسي : «الرفاه» أولاً وأخيراً ۹۳ 


على الشکل الاتي: الرفاه: ۰۱۰۸ الوطن الأم: ۰۱۳۲ الطریق 
الستقیم: ۰۱۳۰ الیسار الديقراطي (آجاوید): ٦۷ء‏ الشعب 
ابحمهوري : 4٩‏ . وبذلك لم یتمکن أي حزب من ا حصول بفرده على 
الاغلبية الطلقة وهي ۲۷٢‏ (من أصل ٥٥٤‏ ناجح هم عدد أعضاء 
البرمان). كما أن حزبي اليمين مجتمعین أو الیسار مجتمعین لم یتمکنا 
من بلوغ الاغلبية الطلقة الامر الذي أوقع البلاد في مأزق وأدی إلى 
سقوط حکومة مسعود ييلماز الائتلافية مع طانسو تشیللر في ٦‏ حزیران 
۲ وتشکیل حکومة جديدة فی ۲۹ حزیران ۱۹۹٦‏ للمرة الأولی» 
برئاسة إسلامي» نحم الدین آرباکان زعيم الرفاه بالاثتلاف مع تشیللر؛ 
زعيمة حزب الطریق الستقیم . 

ولم یکتف حزب الرفاه بانتصاره الکبیر عام ۱۹۹۶ و۱۹۹۵ . ففي 
الانتخابات البلدية الجزئية التی جرت فى ۲ حزیران ۱۹۹٦‏ حصل 
منفرداً علی ۳۳,۵۲ في اة من الأصوات. فیما لم تتجاوز آصوات 
الطریق الستقیم )9 ,۱۱ في المئة) والوطن الام (۲۰,۸۹ في المئة) 
مجتمعین ۳۲,۷۹ فی المئة» فیما حصل حزبا الیسار: الیسار الدیقراطی 
على ۹,۱۲ في ا ئةء والشعب ا جمھوري على 1۷ ,1 في المئة فقط . 
وكانت نتائج الانتخابات البلدية الحزئیة Sule‏ مهمأ في صرف النظر 
عن خطط لإجراء انتخابات نيابية مبكرة» خشية ازدياد قوة الرفاه» وفي 
الدفع نحو تشكيل ائتلاف حكومي بين الرفاه والطريق المستقيم في ۲۹ 


المؤتمر العام الخامس زب «الرفاه» : هكذا تكلم أرباكان 

انعقد يوم الأحد في ۱۳ تشرين الأول/ أكتوبر ٦۱۹۹ء‏ المؤتمر العام 
الخامس لحزب الرفاه الإسلامي منذ أن تأسس في ۱۹ تموز/ يوليو من 
العام ۱۹۸۳. وقد تميز هذا المؤتمر بالكثير من المظاهر والمؤشرات 
والمواقف التى تجعل منه مؤقراً تاريخياً JS‏ معنی الکلمة» سوف يذكره 


۹٤‏ الاسلام السياسي : «الرفاه» Voi‏ وأخيراً 


العنیون من باحثين وخبراء وساسة؛ باعتباره «نقطة تحول» في تاریخ 
ا حجزب وفي تاريخ تركيا الحديث» وبا يحمله من مضاعفات على 
مستقبل البلاد» من جهة والحركة الإسلامية في تركيا (والعالم 
الاسلامي)» من جهة أخرى . 

أوْلاً: انعقد الوقر بحضور عدد كبير من المندوبين الأجانب» مقلوا 
أكثر من ۳۲۰ منظمة وحزباً من مختلف أنحاء العالم» من بينهم ممثلو 
حركات إسلامية معارضةء مثل الإخوان المسلمين في مصر» كما حضر 
قادة مسلمون من آسيا وأفريقيا والقوقاز والبلقان والشرق الاوسط 
بحيث كان المشهد أشبه ب «غاليري أممية» لم يعرف نظيرها أي حزب 
تركي أو إسلامي على امتداد الساحة العالمية. ومع ذلك يمكن القول إن 
هذا الحضور الإسلامي هو المظهر الوحيد «الإسلامي» الذي طبع المؤتمر. 
بخلاف المؤتمرات السابقة للحزب . وكان هذا مفاجأة أولى. 

ثانياً: بدءا من الشکل» ووصولاً إلى الضمون كان مؤتمر الرفاه 
الخامس» وبامتياز مؤتمر «التحولات الکبری» في ا حزب على مختلف 
الأصعدة. مع أن موشرات هذه التحوّلات أمكن التقاطها أثناء الحملة 
الانتخابية التي جرت في شهر كانون الأوّل/ ديسمبر عام ۱۹۹۵ وكبرت 
بعد فوز الرفاه في تلك الانتخابات بالمركز الأول» وتعاظمت بعد 
تشكيل زعيمه الحكومة الحالية فی ۲۹ حزيران/ يونيو عام ٦۱۹۹ء‏ الا أن 
صورة هذه التحولات اکتملت؛ بما لا يدع مجالاً للظن» مؤقر الحزب 
02 

الثاً: آول هذه التحولات كان على صعيد «الشكل»» وهو آکثر من 
معبر عن «جوهر التحول». ففي قاعة آتاتورك الرياضية فى ات حت 
انعقد المؤتمر. ارتفعت للمرة الأولى صورة ضخمة لمؤسس الجمهورية 
التركية العلمانية مصطفی كمال آتاتورك» وهذا لم یحدث آبداً في 
مؤقرات الرفاه السابقة. وإلى جانب هذه الصورة تدلى علم تركي 
سی فيما اكتفي برفع آعلام الرفاه وصورة لنجم الدین آرباکان . 
وخلف النصة الرئيسية كتابة كبيرة تحمل : من جدید تركيا عظيمة» . 


الاسلام السیاسی : «الرفاه" أولاً وأخيراً ۹٥‏ 


وخلال ذلك افتقد الحضور ما كان ييز المؤتمرات السابقة: الرایات 
اضر (الاسلامیة)ء SLES‏ باللغة العربية (القرآنية خصوصاً). 
هتافات التكبير» التي عندما حاولت مجموعة صغيرة الباشرة oly‏ سارع 
النائب الرفاهي مقدر باش أغمیزء إلى «قمع» هذه البادرة بالقول لهم : 
الا تقعوا في الفخ!»... كما غابت نهائياً شعارات plat‏ العادل» الذي 
يدعو اليه الرفاه ويعتبر أساس برنامجه الاقتصادي . 

رابعاً: وبعد الشکل. كان التحول الكبير فى الخطاب الجديد الذي 
قدّمه الرفاه على لسان زعيمه أرباكان. لم يخاطب أرباكان من كانوا في 
القاعة» وجلهم من الرفاهيين» بل خاطب عملياً من هم خارجهاء 
وخارج حزب الرفاه. كان الخطاب الأكثر تعقلاً وتوافقية وتصا حاً 
والأبعد عن الراديكالية. كان خطاباً حافلاً بالرسائل ذات اليمين وذات 
اليسار» بحيث بدا الحضور الإسلامي العالمي في المؤتمر أشبه بمجرد 
ازيئة» في ديكور مسرحية فاجأ مخرجها وعتلها من کانوا يعتبرونه أملاً 
و«خليفة» جدیداً محيياً للإسلام في ديار الأناضول . 

ابتعد أرباكان بقوة عن الخطاب الراديكالي الإسلامي الذي عرف عنه 
وتعاظمت شعبيته بسببه. فغاب للمرة الأولى شعار مركزي للرفاه وهو 
اتحریر القدس». فيما كان يحضر المؤتمر للمرة الأولى كذلك ممثل عن 
السفارة الإسرائيلية . وبعدما كان أرباكان يدعو لتحرير العالم الإسلامي 
من الأمبريالية والصهيونية» اكتفى بإدانة الظلم الذي يتعرض له 
السلمون في العالم. ولم يتضمن خطابه أياً من ركائز الحزب الخمسة في 
سياسته الخارجية» وهي إقامة: سوق إسلامية مشتركة وحلف دفاعي 
إسلامي وأم متّحدة إسلامية وعملة إسلامية ومنظمة ثقافة إسلامیة... 
وكان خطاب أرباكان رسالة تطمين إلى الدولة التركية نفسهاء وإلى 
الغرب وإلى الولايات المتحدة بالذات» فأكد أنه لا نية عنده لإقامة نظام 
حكم على النمط القائم في ايران. وقال حرفياً: «يقولون إننا سننقل 
النموذج الإيراني في الحكم إلى تركياء لكنكم ترون أن تركيا لا تشبه أية 
دولة أخرى. إنها تحمل إدارة تنسجم مع دستورهاء وضمن هذا 
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الدستور سنحمل تركيا عالیا؟ . 

AG,‏ آرباکان بحرارة لافتة عمن کان یوصف بأنه «عدو الاسلام 
الأول». 5 اا وأجرى مقارنة مثيرة بين ما كان يدعو اليه 
أتاتورك ويعمل لأجله» وما يسعى اليه الرفاه لیصل إلى نتيجة مفادها أن 
الرفاه امتداد للأتاتوركية» وهو الذي كان يردد أن أتاتورك لو كان Le‏ 
لانضم إلى حزب الرفاه. فالإثنان في رأي أرباكان يدعوان إلى العقلانية 
والاستقلال والتنمية الوطنية بالقدرات الذاتية والتصنيع والمدنية 
العاصرق ليخلص إلى اعتبار نفسه وحزبه «الورثة الحقيقيين للاتاتورکیة» 
ونعت الاحزاب الأخرى بأنها «أتاتوركية مزيفة» . 

وركز أرباكان في خطاب «التحول الكبير» على ما اعتبره «التفسير 
الخاطی) للعلمانية في تركيا. وبدا أن الهم الأكبر آمامه هو إلغاء مفهوم 
«العداء للدين» من هذا التفسیر بحيث إذا تم ذلك لم يعد من مبرر 
لعارفة ہمان لف الام قال ar el‏ عر عصان eal‏ واه 
الحقيقية» لكنه سیتحول إلى «العدو الأكبر لمن يفسر العلمانية على أنها 
العداء للدين أو على آنها الإلحاد». كذلك اعتبر أرباكان نفسه وحزبه 
الضمان الحقيقى للديمقراطية . 

كانت هذه الواقف أكثر من ضرورية للوصول إلى «بيت القصید» في 
كسب عطف المؤسسة العسكرية» ووصف الیش كي كاتنت تین 
Eg e‏ 
فوراً بمسألة تعتبر أكثر المسائل حساسية بالنسبة إلى الجيش وهي «إرهاب» 
حزب العمّال الكردستاني . وهنا أظهر أرباكان» في موقفه من المسألة 
الكردية في تركياء ما لا يختلف عن موقف ا حیش والقوميين المتشددين 
من الأتراك» باعتبارها «قضية إرهاب» لیس إلا . قال أرباكان: «تركيا 
دولة واحدة وأمة واحدة ووطن واحد» وراية واحدة وسنتحرر بالتأكيد 
من بلاء الارهاب الذي يعمل لتقسيم هذه العناصر». فيما غابت عن 
خطابه حتى عبارة «الجنوب الشرقي» التي يستخدمها بعض الأتراك 
عوضاً عن الإشارة بالاسم إلى «المسألة الکردیة» . 
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خامساً: بدا واضحاً أن حزب الرفاه حول بالفعل» إلى حزب 
الیمین المركزي في تركياء الذي كان یتقاسمه حزبا الوطن الام بزعامة 
مسعود ییلماز ء والطريق الستقیم بزعامة طانسو تشیللر . وبعدما استطاع 
آرباکان أن يرث آیدین مندریس» ابن رئيس حكومة ترکیا فى ا خمسینات 
عدنان مندریس الذي أعدم عام ۰۱۹۲۰ وأن «یلحقه بحزب الرفاه في 
۳ ۵ فان «عین» آرباکان كانت على حزب الوطن الام الذي 
یتسم بوجود OLS‏ إسلامية في داخله . ویجهد آرباکان لضرب هذا 
الحزرب وتصفيته ووراثته. وقد مجح في اجتذاب آحد قادته» وهو الوزیر 
السابق والنائب الحالي عبد القادر أقصو الذي احتفى به الرفاهيون 
بحرارة خلال مؤترهم الخامس . 

في المقابل» ما زالت تشيللرء شريكة أرباكان في السلطة» تحظى 
برضى وافر منه» وهو الذي لا يوفّر سانحة دون كيل المديح لها. كيف 

لا وهي التي كان لها الفضل الأول في تسلمه رئاسة ا حکومة في 
حزيران/ يونيو ٦۱۹۹ء‏ ويبدو استمرار أرباكان في هذه السلطة محكوماً 
بتأييد تشيللر له. وإذ يدرك ذلك جيداًء فقد وجه لها في خطاب الوغر 
اس عبارات الشکر ثلاث مرات بحیث أن بعض ال الاتراك 
اعتبرها «نجمة المؤتمر». وکانت تشیللر قد أرسلت إكليلاً من الورد )2 
ابرازه جيداً)» وبرقية تضامن. فیما قوبلت برقیتا پیلماز ودینیز بايكال» 
زعیم حزب الشعب الجمهوري» بصیحات الاستنکار . 

لکن تطمینات آرباکان لتشیللر لا تخفي بدورها طموحات الرفاه إلى 
(تذویب» حزب الطریق الستقیم في «الوقت الناسب» وتدريجاً. 

سادساً: بین الابتعاد عن کونه حزباً إيديولوجياً وبين هوسه 
بالاحتفاظ بالسلطة» وما یتطلبه ذلك من تنازلات وتراجع عن مبادی 
ومسلمات» حفلت «الهيئة الادارية للقرار المركزي بدخول وجوه شابه» 
مثل رجب طيب آردوغان» رئيس بلدية اسطنبول» واسماعیل قهرمان 
وزير الثقافة» وعبدالله غول» وزير الدولةء وعبد اللطیف شینیر وزير 
المالية» وحسن حسین جيلان» الباحث والنائب عن أنقرة» وغیرهم ... 
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ولهؤلاء خاصية مشتركة مهمة. وهي آنهم جمیعاً كانوا يشكلون 
سابقاً وفى وقت واحد قيادة «اتحاد الطلبة الوطنی الترکی»۰ العروف أنه 
منظمة شبابية إسلامية. وهنا یبرز من بين هولاء رجب طيب آردوغان 
الذي انتخب فی المؤتمر ا حخامس رئيساً ل«ديوان ا حزب١ء‏ ما اعتبر مؤشراً 
على أنه «ولی عهد» آرباکان وخلیفته الحتمل . 

ورآی آردوغان بعد انتخابه أنه (قدري» وأعمل منذ ۲۰ عاماً مع 
آرباکان وهو رئیسی وأستاذي» كما آعمل منذ سنتین ونصف السنة 
Ly,‏ لبلدية اسطنبول. وأعمل في کل مکان يتطلبه ا حزب . فنحن 
حزب لا پرتبط بشخص. بل بذهنية وعبادی». واعتبر آردوغان نفسه 
«آتاتورکیاً Lae‏ فیما الآخرون من الأحزاب الأخری «أتاتوركيون 
مقلدون) . 

سابعاً: على رغم تعاظم قوة الرفاه» واستلامه السلطة للمرة 
الأولىء الا أن المؤتمر ا خامس للحزب. آظهر مجدداً استمرار هيمنة 
«الذکور» على مقدرات ال حزب . فمعظم الندوبین الألف ومئتین وواحد 
وخمسین هم من الرجال» فیما خلت الهيئات القيادية للحزب من أية 
إمرأة. وتری بعض الرفاهيات «أن دور النساء فی قيادة الحزب سيأتي 
عندما ینفرد بالسلطة. وفي جمیع الأحوال یعود تقدیر ذلك للحزب 
وللخوجا (آرباکان)». اما خالصه تشيفتشي» رئيسة لحنة آنقرة النسائية 
في ا حزب؛ فتقول ob‏ نساء ا زب موجودات في كل مکان في 
البلديات وفي غيرهاء والسناء كما يظن» في الصفوف الخلفية وان لم 
نكن في موقع القيادة المكشوف» . 
الأحزاب المنافسة بقوله لهم: «هيا من هناء هياء هيا!» ولينصب نفسه 
by,‏ لأتاتورك . 
قاعة المؤتمر تأثّراً برحلته الطويلة إلى السلطة أن أرباكان الجديد هو 
الوريث الفعلى لشعار سليمان ديميريل الشهير : «الأمس هو الأمس؛ 
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والیوم هو الیوم»» وعفا الله عما مضی . آما السوال الذي ما فتی يطوح 
بعد هذا المؤتمر: ماذا وراء هذه التحولات؟ بل كيف نفهم حزب الرفاه 


حزب الرفاه بعد ۲۹ حزیران/ بونیو ۱۹۹۲ : 
الاستراتيجية بین التقية والواقع 

يثير النهج السياسي الذي یسلکه نحم الدین آرباکان» منذ تشکیله 
للمرة الاولی حکومة تركية في ۲۹ حزیران عام ٦۱۹۹ء‏ نقاشات 
وتساژلات لا تنتهي ولا تقتصر على القوی العارضة له داخل ترکیا 
وخارجها. بل تشمل جمهوره الحزبي والشعبي عموماً فضلاً عن 
التابعة والترقب لدی ا حرکات والتیارات الاسلامية فی مختلف آنحاء 
العالم . ذلك of‏ تسم آرباکان السلطة لم يكن مجرد تداول لها بین 
مریدیها من أحزاب متخاصمة ومتنافسة» بل شكل فرصة نادرة لاختبار 
علاقة الحركة الاسلامية بالسلطة في بلد تحكمه قوانین معقدة وسط بيئة 
متنوعة متحركة» تجعل من صيرورة هذه العلاقة ومن نتائجها نموذجاً 
مليئاً بالعبر والدروس قد یساهم في تحديد مستقبل هذه العلاقة في 
أكثر من بلد وحالة. 

ما فت ا خوجاء منذ ترؤسه الحكومة» یفاجی بواقف لا يمكن بأية 
حال أن تعتبر منسجمة مع الشعارات التي كان یطلقها والبرامج الکتوبة 
التی کان یعتمدها حزب الرفاه. ویکن یراد بعض هذه الواقف من عدد 
من القضایا؛ كما يأتي : 

- كان آرباکان من آشد معارضي الاتفاق العسكري بين ترکیا 
واسرائیل الذي وفع في ۲۳ شباط/ فبرایر ٦۱۹۹ء‏ وتعهد مع مسؤول 
الشوون ا خارجیة فی cost‏ وزير الدولة عبدالله غول» الغاءه فى حال 
تسلمه السلطة. وبعدما ‏ له ذلك كانت ال خطوۃ الأولى التي خطاهاء 
بعد أيام من نیله ثقة البرلمان» إبداء الاقتناع في منتصف تموز/ یولیو 
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۲ ب «ضرورة وحاجة» ترکیا إلى هذا الاتفاق؛ بعد اجتماع مع 
قادة هيئة آرکان ا حیش . وزاد على ذلك اعتباره الاتفاق خلال زیارته 
مصر في مطلع تشرین الأول/ أكتوبر من العام نفسه مثابة «صفقة لشراء 
التفاح» مفرغاً ob!‏ من كل بعد استراتيجي إقليمي . 

واستكمل أرباكان الالتفاف على مواقفه القديمة من الاتفاق» باقراره 
رسمياً في مطلع كانون الأول/ ديسمبر ٦۱۹۹ء‏ ما سمي «خطة تطبيق» 
الاتفاق خلال العام ۱۹۹۷ء والتی اعتبرها البعض اتفاقاً عسكرياً ثانياً 
بين تركيا وإسرائيل . 

وبعد مانعة» أقر زعيم حزب الرفاه في مطلع كانون الأول/ دیسمبر 
5 الاتفاق الذي طال انتظاره» ویتعلق بصيانة وتحديث ٠٦‏ طائرة 
من طراز «ٍف ٠٤‏ من جانب شركة الصناعات الحربية الاسرائيلية» في 
کال 00ر الا رہ Ea oles)‏ اسان ال رص 
جهتين فحسب. تستطيعان القيام بعملية التحديث» هما إسرائيل 
والولايات المتحدة الأميركية . 

- كان أرباكان من آشد معارضى التمدید ل «قوة المطرقة الغربیة) 
0 حا اراد ههال اران عو اقل عن خر عق سم 
ا حکومةء كان تأييد نواب الرفاه العامل ا حاسم في نجاح قرار التمديد في 
البرلان في تموز/ یولیو .۱۹۹٦‏ 

- بعدما کان الزعیم الاسلامي یتعهد بتمزیق «الخرقة البالية» لاتفاق 
الوحدة الجمركية مع الاتحاد الأوروبي؛ إذا به» بعد تشكيل الحكومة. 
يتعهد «تعزیز» الخطی لاندماج تركيا بهذا الاتحاد. 

- وأخيراً وليس Let‏ وفع أرباكان الذي بنى مجده على دفاعه عن 
القضايا الإسلامية» وبصفته رئيساً لجلس الشورى العسكري» قرار 
تسریح 14 ضابطاً وصف ضابط من القوات المسبلحة لأسباب «أخلاقية 
ونظامیة)ء أي لتوجهاتهم الإسلامية» وذلك في العاشر من کانون 
الأول/ دیسمبر ۰۱۹۹۲ وهي الرة الثانية التي یوفع فیها آرباکان مثل 
هذا القرارء إذ سرح في آب/ اغسطس من العام نفسه نحو ٠٥‏ ضابطاً 
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لأسباب ممائلة . 

في خضم هذه الواقف» كان المؤتمر الخامس زب الرفاه ذروة 
التحولات في مسيرة أرباكان نحو نهج التصالح مع النظام. ومع أن 
بوادر OV pel‏ الأرباكانية بدأت قبل الانتخابات النيابية» التي جرت 
فى ۲۶ كانون الأول/ ديسمبر ۱۹۹۰ء واتضحت أكثر بعد فوز الرفاه 
bg) Re ee gS‏ كان اكوب با ۹۹ھ9۹۶ ما زان 
يطرح نفسه بقوة هو: هل ما يفعله أرباكان تحول حقيقي أم أن ذلك كله 
من باب التقية والتكتيك والمناورة في انتظار الظرف المناسب للانقضاض 
على كامل السلطة والنظام والدولة؟ 

مع إمكان القبول باستحالة غياب استراتيجية محددة مرحلية أو بعيدة 
المدى لدى قادة الرفاه» الا أنه من المتعذر القبول بإمكان تطبيق أية 
استراتيجية في بيئة متحركة وشديدة التعقيد سياسياً واجتماعياً. فضلاً 
عن العوامل الإقليمية والدولية المؤتّرة حتماً في الموقع الحسّاس والدور 
الهم لبلد مثل تركياء وامتداداته البلقانية والشرق الأوسطیة؛ 
والقوقازية. من هنا يمكن الانطلاق من مجموعة عناصر يمكن أن تشكل 
إطاراً لتحركات حزب الرفاه» وبالتالى محاولة تفسير عدد من مواقفه 
المتناقضة مع شعاراته : ۱ 

.١‏ على رغم عراقة تجربة أرباكان من خلال الأحزاب التي شكلها 
في السبعينات» ثم من خلال الرفاه منذ عام ۱۹۸۷ء بل مشاركته في 
ثلاثة ائتلافات حكومية في السبعينات» وعدم لجوئه إلى العنف بل إلى 
الديمقراطية للوصول إلى البرلمان والسلطة التنفيذية» فان انتشار الحملة 
الغربية على الحركات الإسلامية في آسيا وأفريقياء ولاسیما بعد انتصار 
الثورة CAS YI‏ ومن ثم سقوط الشيوعية واتخاذ حلف الأطلسي 
الإسلام «عدواً بديلاً (US‏ والصاق تهمه «الارهاب» بها في کل شاردة 
وواردة» وضع حزب الرفاهء من جانب خصومه. ضمن الحركات 
الأصولية التي تسعى إلى تطبيق نظام الشريعة وتحويل تركيا إيران أخرى 
أو جزائر أخرى. ومع أن كثيرين من قادة الرفاه لم يخفوا مثل هذا 
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Vea ll‏ أن ا خطاب الرسمی لأرباكان» منذ أكثر من سنةء يشير إلى 
حساسية هذه السمة التي تلصق بالحركات الأصولية ويحاول النأي بنفسه 
وبحزبه عنھا. 

وترسخ هذا السلوك بعد تشكيل ا حکومة ا حالیة من خلال ا موافقة أو 
السکوت أو الموافقة» بعد مانعة موقتة على معظم القرارات الاساسية 
لمؤسسات النظام العلماني وفي مقدمها المؤسسة العسکرية. فکانت 
الموافقة على الاتفاق العسكري مع إسرائیل وتمديد حال الطواری في 
المناطق الكردية واستمرار العلاقات الوثيقة مع أوروبا وواشنطن» وأخيراً 
تسریح ضباط من امیش بحجة انتماءاتهم الإسلامية. إن في هذا النهج 
الارباکانی محاولة واضحة ل «طمأنة» النظام وا چیش؛ وتسكين 
الانفعالات الهائجة المعارضة للإسلاميين لدى قطاع أساسي من الرأي 
العام. وکلما طالت مدة الحكومة ا حالیة؛ وبالتالي حال التسكين 
والطمأنة» كان ذلك مدعاة ل «التعود» على حزب الرفاه والتعاطى cane‏ 
وهذه نقطة بالغة الأهمّية» باعتباره حزباً كبقية الأحزاب الأخرى» وليس 
البعبعاً» يذكر بالنموذج الجزائري أو غيره من النماذج الأصولية. إن 
اعتبار حزب الرفاه من جانب العلمانیین جزءاً من النظام وعنصراً شرعياً 
في اللعبة الديمقراطية» يعتبر اختراقاً بالغ الأهمية وکسراً للحاجز النفسي 
المعادي للإسلاميين الذي تربى عليه الأتراك طوال سبعين عاماً من 
«الكمالية». ويتيح التعود على حزب الرفاه حزباً Le pt‏ مزيداً من 
حرية الحركة والمناورة آمامه . 

؟. فاز حزب الرفاه في انتخابات عام ۱۹۹۵ء ووصل إلى السلطة 
فى ۲۹ حزيران/يونيو ۱۹۹٦‏ بفعل تضافر عوامل عدة. منها 
الانقسامات الحزبية اليمينية والیساریةء وفضائح الفساد والاختلاسات 
والرشوة» وانسداد أفق المبادرة والابتكار لدى زعماء هذه الأحزاب؛ 
وانهيار الوضع الاقتصادي» والاحتقانات في علاقات تركيا الإقليمية 
إلى درجة انعدام أي بديل حكومي لا يكون الرفاه جزءاً منه» واستحالة 
اعتبار أي انقلاب عسكري» لأسباب مختلفة محلية ودولية» مخرجاً 


الاسلام السياسي : «الرفاه» أولاً وأخيراً ۳ 


اا للمازق الذي كانت تمر به البلاد. فى ظل تلك الظروف جاء 
لا إلى ااماظت ا یہ سد اط ا اعات 
خلال الخدمات التي قدّمها إلى الأهالي في البلديات التي كان يسيطر 
clyde‏ لاسيما في إسطنبول وأنقرة. ولم يتوان عن استثمار وجوده في 
السلطة ليقدم نفسه تدريجاًء حزباً جامعاً لكل الاتراك في مسيرة يفترض 
أن تنتهی به إلى الامساك منفرداً بالسلطة . فكانت سياسته الجديدة ليكون 
حزب اليمين الركزي» من خلال مخاطبته قواعد الأحزاب الأخرى بلغة 
سياسية معتدلة» تجمع بين أتاتورك ومندريس وأوزال» وتفتح على 
مختلف الطرق والجماعات الدينية. وكان لا بد لهذه اللغة الجديدة 
للنجاح في الوصول إلى حالة الحزب الجامع» أن تفترق» هنا وهناك, 
عن خطاب الرفاه التقليدي . 

۳. يعبر جانب من خطاب الرفاه الجديد. عن واقع تحول حقيقي 
لدی قيادته. ففي بلد یعزی تقدمه على غیره من الدول السلمه إلى 
تفاعله مع الغرب من خلال dallas‏ العلمانی والديقراطي» وحیث توجد 
كتلة علوية تقدر بعشرین ملیون نسمة معارضة بشدة لأي نظام 
اسلامي» وفي ظل النتائج الفجعة لغیاب الديقراطية في العالم 
الإسلامي وانعكاس ذلك على واقم ا حرکات الاسلامية فيهاء تبدو قيادة 
الرفاه أكثر تفهماً للواقع التركي» بنسيجه الاجتماعي والعرقي والمذهبي 
والايديولوجي aa‏ للوصول إلى «حلول وسط» کان الزواج 
الإسلامي العلماني في حزیران 7٦‏ الظهر الأكثر تعبیراً عنها. ومثل 
هذه القناعات الجديدة لا تقتصر على الاسلامیین فقط » بل تطاول 
العلمانیین MIS‏ 

إن ترکیا بجناحیها الإسلامي والعلماني» هي الوحيدة القادرة على 
تجاوز محنها» وما آکثرها» وصولاً إلى قیامها بدور إقليمي موثر فعلاً. 
ويعني ذلك مد الجسور مع الجميع . من هنا كان استمرار العلاقات مع 
أميركا وآوروبا واسرائیل. فیما شرع آرباکان» وهذا هو الثمن الذي لا 
بد للعلمانیین من دفعه في نسح خبوط التعاون مع قوی مثل إيران 
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وليبيا والعراقء وصولاً إلى تأسيس ما سمي ب «مجموعة الثمانیة 
الاسلامیة» التي كان عرابها أرباكان نفسهء وهو ينظر اليها على أنها نواة 
للسوق الاسلامية المشتركة» وتضم» إلى جانب تركياء إيران ومصر 
ونيجيريا وإندونيسيا وماليزيا وباكستان وبنغلادش . ولا تجد السياسة 
الإسلامية للاتتلاف الحاكم من يعارضها بصورة جدية داخل تركياء لأنها 
تضمن للبلاد فوائد كثيرة» مثل صفقة الغاز مع إیرانء وعودة تدفق 
النفط العراقي إلى ميناء يومور طاليق التركي على البحر التوسط 
واستعادة أموال متعهدّين أتراك في ليبياء فضلاً عن إنهاء جانب من 
مهمّات «قوة الطرقة» التى ينظر اليها كل الأتراك باعتبارها مساهمة فى 
بلورة كيان كردي في شمال العراق ومخاطر انعكاس ذلك على ترکیا. . 
إن المتتبع لسلوك الشريكين الحكوميين أرباكان وتشيللر» في الأشهر 
الستة الأولى من عمر الحكومة الاسلامية العلمانية» يدرك عمق 
التحولات التي يعيشها المجتمع التركي في أثر المصالحة التاريخية التي 
مت في ۲۹ حزيران/ يونيو ۱۹۹۲. ولن يكون صعباً على قواعد حزب 
الطريق المستقيم أن تتفھٔم رؤية زعيمته ترتدي أحياناً غطاء الرأس» أو 
تستهل خطابها بالبسملة. أو تحمل السبحة. أو تصلي في مناسبات 
عمومية. ولن تعدم قواعد الرفاه طريقة لهضم النهج «التحريفي» لزعیمه 
من القضایا الدولية وصولاً إلى اعتبار نفسه الضامن ا حقیقي 
للأتاتوركية . فبین ماض اسلامي بعید» وماض أتاتوركي قریب لا بد 
من جمع بينهماء تکون محصلته: ترکیا مستقبلیه قوية هي شرط لما 
یطمح إليه «الخوجا» في تزعم العالم الاسلامي ولا یرغب فيه 
العلمانیون لجهة قیام ترکیا بدور مركزي مؤثر في محیطها الاقليمي . 


1 في مستقبل الحركة الاسلامية في تركيا 


ما ان انتهت مرحلة حکم ا حزب الواحد» واعتماد التعددية ا حزبیة في 
العام ۰۱۹60 حتی آعلنت «الکمالیة»» في بعدها العلماني كما فهمه 
أتاتورك» انها ليست الصيغة الناسبة لجتمع ودولة في بلد کان عنصر 
الدین (الاسلامی) علّة وجوده وعظمته على امتداد آکثر من ستة قرون. 
وعلی امتداد نصف قرن (۱۹۹۲-۱۹6) کانت «الکمالیة» العلمانية 
تنتقل من تراجع إلى آخرء یقابله نمو مطرد للمجموعات الإسلامية» 
وصولاً الى تأسیس آحزاب سياسية خاصة بالاسلامیین بدءاً من ۱۹۷۰ . 
حتی كانت ذروة الاعلان عن الفشل» في ترژس الاسلامي نجم الدین 
آرباکان» وللمرة الاولی» حکومة ترکیة في ۲۹ حزیران/ یونیو ۱۹۹۲ . 
وخلال الفترة الاتاتوركية والسنوات الاولی القليلة من Age‏ خلیفته 
عصمت إینونوء كان الدين» والشعور الاسلامي عموماً عاملاً حاضراً 
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بقوة في المجتمع» ومؤثئراء حاسماً أحیاناء في اللعبة السياسية وصراع 
الأحزاب وتشکیل ا حکومات وتقریر مسار السياسة ا خارجیة . 

ومع أن الاحزاب التي شکلها أرباكان» النظام الوطني السلامة 
الوطني» الرفاه» كانت المثل الاقوی للاسلام السياسي. الا أن فضل 
«النهضة» الاسلامية في ترکیا الحديثة لا یعود إليها وحدها. فکما رأيناء 
كانت الطرق الدينية» التاريخية منها والحديثة» تقوم بدور مهم جداً في 
إعادة تشکیل «الوعي» الاسلامي في العقول والقلوب. فضلاً عن دور 
مرجَح» أحياناًء لغلبة هذا ا حزب أو ذلك. 

والفارقة أن الأحزاب العلمانية اليمينية نفسهاء كانت تضم في 
صفوفها اتجاهات إسلامية حقيقية كان لها أكبر الأثر» بحكم شرعيتها 
وامتلاكها أدوات السلطة» في إنتاج الدولة سياسة يمكن أن توصف بأنها 
(إسلامیة) فى العديد من المجالات الداخلية والخارجية . 

لقد ارتبط بدء النهوض الاسلامي في ترکیا امحديشة بقرار 
الديموقراطية في العام ۰۱۹۶۵ وهذا انعکس» بدوره تفاعلاً مع الحركة 
الإسلامية السياسية منذ العام ۰۱۹۷۰ بحیث يكن اعتبار تجربة 
الإسلاميين في تركيا فريدة من نوعها ويتيمة» في العالم الاسلامي» 
لجهة مارسة اللعبة السياسية. فی البرلان واحکومات. وفق نظام 
دهوقراطية الا كثرية . إن انتظام > AS‏ الاسلام السياسي» ضمن شروط 
وقواعد اللعبة الديموقراطية» أتاح له التعبیر عن طروحاته We‏ وبطريقة 
سليمة» وهذا من العوامل الجوهرية في عدم لحوء ا حرکة الاسلامية في 
ترکیا الى اعتماد أسلوب العنف. لتغییر النظام . إن الديوقراطية التي 
كانت وسيلة لاستیعاب الحركة الاسلامية والتقلیل من «آخطارها» 
و«أصوليتها» هي نفسها حملت هذه الحركة» Uke‏ بحزب الرفاه» الى 
السلطة للمرة QIN‏ في تاريخ ترکیا امحمهورية العلمانية . 

إن النظام الدهوقراطي جعل التجربة الاسلامية تتعرف عن کثب 
وعلی أرض الواقم. على «الآخر» العلماني ا متغرب؛ وکیف یفکر وباية 
أساليب» وعلی حقيقة الواقع الاجتماعي والاقتصادي ما أكسبهاء في 
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حرکته العقدة» مزیداً من «التفهم» و«العقلنة. وکان البیان الوزاري 
لحكومة آرباکان فی ۳ وز ۰۱۹۹۲ ثمرة تاريخية لهذه التجربت لجهة 
التفاعل بین العلمانية» کفلسفة غربية غير دينية وبين «القبول» بإسلامي 
رأساً للحکومة . 

وفي کل هذه اللامح والسمات من «التجربة الترکیة» فائدة مضاعفت 
تحدد» لیس فقط مستقبل ا حرکة الاسلامية في ترکیاء بل مستقبل حركة 
التيار العلمانی كذلك» Sua‏ عن مستقبل ترکیا ككل . ولعل «تاریخیة» 
حدث من مستوى وصول إسلامي الى رئاسة حكومة في تركيا الحديئة 
«قلب» الكثير من الاجتهادات والتصورات» حتى لا نقول السيناريوهات 
النظرية عن مستقبل العلاقة بين النظام العلماني والحركة الإسلامية. لقد 
کسر الکثیر من الحظورات والحرمات في العقود الاضية. لکن تروس 
آرباکان لحكومة ۲۹ حزیران ۱۹۹٦‏ كان ذروة التحولات التی تعتمل 
داخل الجتمع الترکي وفي نظامه السياسي. وهو حدث یدفم 
بالاجتهادات النظرية في اتجاهات لم تكن سابقاً. 

إن تأليف آول حكومة تركية برئاسة اسلامي» على كل آهمیته 
و هه ود لا hes‏ کیت عو Ne ab‏ که 
پات «La‏ کی ااا ها تسا ون که ر ظط ره 
بجملة من العوامل التي يكن تصنیفها في فئتین : داخلية وخارجية . 

يأتي في رأس العوامل الداخلية المؤتّرة في تطوّر ا حرکة الاسلامية في 
تركياء الدستور والتشریعات القانونية . فالاسلامیون مضطرون للتحرك 
فی حدود ضبقة lie‏ نظراً للقيود التی تفرضها بعض الواد الدستورية 
على کل تحرك له طابع ديني أو مخالف للعلمانية والبادی الأتاتوركية. 
ویستخدم النظام هذه التشریعات سیفاً مصلتاً عند احاجة لمعاقبة 
زعماء ار AS‏ الاسلامية والحد من حرکتهم. إن استمرار وجود هذه 
العوائق القانونية آمام حركة الاسلامیین يرغم قسماً أعظم منهم 
ولاسیما التعلّق بالطرق الدینیةء الى اللجوء الى النشاط السری ویولد 
شعوراً بالکبت والظلم والانعزال عن التفاعل مع قطاعات الجتمع 
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الأخرى ما يؤئّر سلباً على لحمته ووحدته . 

ويبدو الدور الذي يلعبه الجيش التركي في الحياة السياسية أحد أهم 
الؤثرات على تطور الحركة الإسلامية ومستقبلها. 

وقد ارتبط دور الجيش في الحياة السياسية التركية والذي تجسد في 
ثلاثة انقلابات عسکرية» فى ۲۷ أيار ۱۹٦۰‏ و۱۲ آذار ۱۹۷۱ و۱۲ 
أيلول ۱۹۸۰ء بعوامل عدت ممما دوس الروك التی «آنتجت» 
الجمهورية التركية في مطلع العشرينات» وبعضها الآخر مستجد ويعود 
إلى العقود الأربعة الأخيرة من القرن العشرين. واستخدمت هذه 
العوامل من جانب الجيش ذرائع» يحميها الدستور؛ لتدخله في 
السیاسةء وسيفاً مصلتاً ليس ba‏ على af‏ نشاطات إسلامية قد تهدد 
العلمانیةء بل كذلك ضد النزعات التى كانت تظهر وسط أحزاب 
علمانية أو هيئات اقتصادية» نحو مزيد من الديموقراطية واللبرلة على 
أكثر من صعيد. من هذه العوامل نذكر : 

.١‏ بعد انهيار الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى» لم يكتف 
أعداؤها بحصرها ضمن حدودها «الأصلية» فى آسيا الصغری؛ بل 
جرت محاولات يونانية-فرنسية-إيطالية-إنكليزية لتقاسم حتى ما تبقى 
من الدولة العثمانية فى الأناضول. وكان للمحاولات العسكرية 
والناورات السياسية الناجحة للقائد مصطفی کمال بین عامی ۱۹۱٩‏ 
و ۰۱۹۲۳ أن استعادت ترکیا وحدتها الجغرافية واستقلالها والذي أقرته 
معاهدة لوزان فی تموز ۱۹۲۳ . وکان لارتباط محرير البلاد واعادة 
توحيدها بالدور المركزي وا جاسم للجیش بقيادة «الحرر» مصطفی 
کمال. الأثر الأكبر والعامل الأول فى هيمنة الجيش على مقدرات البلاد 
طوال السنوات الى تلت؛ والتي رسخ تقالیدها ۱۵ سنة من حکم 
الحزب الواحد في عهد آناتورك و۱۲ سنة من حکم خلیفته عصمت 
إینونوء في ظل الشعارات الستة التي شکلت عناوین «الثورة الكمالية» 
وهي : ا حمھوریة؛ القومیةء الشعبية» الدولتية» العلمانية» الثورية. 

3 . وإذ آکد الجيش دوره حامياً لوحدة البلاد ومبادئها «الکمالیة» 
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والتي آرسي بعض دعائمها على تصفية معظم الظاهر الاسلامية في 
الدولة والجتمع» فقد بادر. بعد مارسات اسلامية مؤثّرة لرئیس 
الحكومة في ا خمسینات؛ عدنان مندريس» إلى التدخل لحماية النظام 
الجمهوري العلماني الْهَدّد بالفوضی وتنامي النزعة الإسلامية . غير أن 
الجيش لم يكتف بالتدخل عند الضرورة» بل مضى بعيداً في تأكيد دوره 
نی BLA‏ السياسية وتشریعه غلا فى دستور ۱۹۱۱ من خلال تأسیس 
مجلس الأمن القومي مثابة هيثة تضم قادة القوات المسلّحة والدرك 
ورئيسي الجمهورية وا حکومة ووزراء الداخلية وا جخارجیة والدفاع 
وتکرر هذا التشریع في الدستور الذي آقر عام ۱۹۸۲ ونص في مادته 
۸ على تشکیل هذا الجلس الذي له صفة استشارية ورفع التوصیات 
إلى ا حکومة في مسائل الأمن القومي الختلفة. ومن خلال هذا 
الجلس الذي لم ترفض الحكومة أية توصية له منذ انشائه استطاع 
احیش مارسة تأثیره الباشر وا حاسم فی اتخاذ القرارات السياسية» 
ورسم الاطار الذي يجب أن تتحرك ا حکومة ضمنه . 

۳. ورغم الأهمية الفائقة لجلس الأمن القومي كأداة لتدخل الجيش 
في السياسة. إلا أنه لا يشكل غطاء ولا يمنح أية ذريعة شرعية لقیام 
الجيش sh‏ انقلاب عسكري . 

لکن رغبة القوات المسلّحة في القيام بمثل هذه الانقلابات» لا تعدم 
شرعيتها استناداً الى الماذة ۳۵ من «قانون المهام الداخلية» لهذه القوات 
والتي تنص على حق امیش في التدخل في حال رأى أن الجمهورية 
والديموقراطية معرضتان للأخطار. وفي البند الثالث من إنذار ا چیش 
للحكومة في ۱۲ آذار ۱۹۷۱ء إشارة الى «الأساس ہی » للانقلاب 
الذي جری في ذلك الیوم وفیه: !في حال لم ید gies‏ ذلك (تألیف 
حكومة تطبق مبادی الثورة «الکمالیة») فان القوات السلحة التركية 
مصممة على أن تضع موضع التنفیذ الهمة التي خولتها إياها القوانین في 
حماية احمهورية التركية ووقایتها وأن تسیطر مباشرة على الادارة» (آنظر 
مجلّة انقطة)ء ۳ - ۹ آذار LIL, .)٦۱۹۹٦‏ فان الاسلامیین كما 


۱۱۰ في مستقبل الحركة الاسلامية في ترکیا 


الدیوقر اطیین؛: سو و برا سیر یی ا عن أي انقلاب 
عسکري. وتشکل المادة ۳۵ الذکورة» كما دستورية مجلس الامن 
القومي. آداتین مباشرتین لعرقلة جهود الإسلاميين» لاضفاء مظاهر 
إسلامية في الدولة والجتمع؛ كما لأية محاولات لتعدیل الدستور 
والقوانين فی هذا الاتجاه. 

0 اج مرة آخری» مقدرته على عرقلة النشاطات 
الإسلامیةء من طریق دوره ا حاسم في مجلس الامن القومي حين وجه 
في اجتماع اتاریخی» للمجلس في ۲۸ شباط/ فبرایر ۰۱۹۹۷ ما يشبه 
«الإنذار» إلى رئيس ا حکومة الاسلامي نجم الدین آرباکان» دعاه فيه إلى 
تطبیق البادی «الکمالیة» ولجم النشاطات «الرجعیة» أي الاسلامیت 
تحت طائلة اتخاذ عقوبات في حال عدم الاستجابة لهذه الطالب . 

.٤‏ ومایفاقم من دور الجيش في السیاسةء بل في انتهاج خط 
متشدد معاد للاسلاميين» كما للدیوقراطیین» هو التربية الصارمة التی 
SE‏ سر شك WANE‏ مق )من اجان ما شاد 
0 لقي سی | Ngee‏ اط Si‏ معي على موی 
9 سنواجه کل من یعمل علی انتهاك مبادی 
آتاتورك حتی لو كان خارجاً من صندوق الاقتراع ومن البرلان» (مجلة 
#نقطة»ا. ١5-5‏ اذار ۱۹۹۶). 

۵ إن النظرة إلى الجيش على أنه محرر البلاد وحامی وحدتها 
والدافع عنها ضد التهدیدات والأخطار. ما زالت قويّة مع استمرار هذه 
التهدیدات والأخطار من خلال ا حرب التي یخوضها حزب العمال 
الکردستانی ضد الدولة وسعیه لاستقلال کردستان ترکیاء كما بعد ظهور 
مشكلة كردية في شمال العراق» بعد حرب الاح ASI‏ وتأثیر ذلك 
علی لو وت التركي . کذلك یتعاظم موقع الجيش الركزي واعتباره 
«صمام آمان» البلاد مع استمرار حالة العداء الفتوحة علی کل 
الاحتمالات بین ترکیا وکل من Line gh‏ وسوریا والیونان» خاصة آن بین 
ترکیا وهذه البلدان مشکلات حساسة جداً تتصل باطغرافیا وتذگر 
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الاتراك دائماً بمحاولات تقسیم البلاد التي تلت الحرب العالمية الأولى. 
ولم ينقذهم منها سوى الدور ا حاسم الذي لعبه الجيش» بقيادة 
أتاتورك» الذي حرر البلاد وأعاد توحيدها. 

لذا فان الجيش» صاحب العقيدة العلمانیة القوية» يشكل «عقبة 
كأداء» ليس أمام وصول الإسلاميين الى السلطة (فهم شاركوا في 
اتتلافات السبعينات ورأسوا أول حكومة في حزيران )۱۹۹٦‏ بل أمام 
محاولتهم تطبيق نظام الشريعة. يقول كنعان إيفرين (۲۷/ ۳/ ۱۹۹۰۱): 
«اذا جاءت الشريعة فالانقلاب يكون مشروعا». ويوافق الجيش على أن 
الرفاه pare‏ مشروع في الحياة السياسية الترکیة» عندما يجيء من طريق 
الاتتخابات ووفقاً لقواعد اللعبة الديموقراطية. لکن في حال تنکرہ لهذه 
القواعد» والسعي لتأسيس نظام ديني» فالجيش لن يتأخر وسیقوم 
بانقلاب» . 

ورغم أن مجلس الشورى العسكري الأعلى يعلن من وقت الى آخر 
عن فصل العديد من الضباط والجنود من صفوف امیش بتهمة القيام 
بنشاطات «رجعیة». في إشارة الى انتمائهم الااسلامي لکن یسجل أن 
معظم هؤلاء الفصولین لا ینتمون إلى حزب الرفاه بل وفقاً لا يشاع 
إلى بعض الطرق الدينية» ولاسیما تلك الجماعة التي یتزعمها فتح الله 
غولین. من آتباع الطريقة النورية. ويميل الراقبون إلى أن هؤلاء الضباط 
لا یشکلون خلايا بالعنی الدقیق للكلمة وإنما هم متحدرون أصلاً من 
اسر متدينة» استمرت تقالیدها تور على جوانب من سلوكية هؤلاء 
الضباط من دون أن تصل إلى حد انتهاك القوانین العلمانية أو حتی 
التفكير بتغيير الأنظمة السارية» وما یستدعی ذلك من بناء خلايا 
تنظيمية. ويبقى ste‏ هؤلاء الضباط مع ذلك» محدوداً للغاية ومن 
رتب مندنية غیر ذات تأثیر. 

إن امتناع الرفاه عن محاولة التغلغل في صفوف القوات السلحت 
كما تفعل حرکات اسلامية فی دول آخری» مثل مصر أو العراق أو 
باکستان ... إلخ» أمر لافت للنظر. لکنه» في الحصلة LI‏ ینسجم 
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مع سياسة (النفس الطویل» والاستراتيجية البعيدة المدى التي تطبع سلوك 
أرباكان. فهذا الزعیمء القارئ بذكاء لظروف الواقع التركي» والدرك 
للصعوبات التي تواجه الحركة الإسلامية في تركياء يؤثر اجتناب كل ما 
من شأنه إثارة (عش دبابير» الجيش والقوى العلمانية المترئصة به وبتیاره 
oe‏ ويعى cle‏ فضلاً عن صعوبة اختراق المؤسسة العسکریة 
ایس لأف meres‏ مغرف اميا OCs) Pee arr aren‏ انا 
المتغلغلين إلى حزب الرفاه أو ELL‏ النظام الوطني والسلامة الوطني . 
ويدرك أرباكان أن البديل من اختراق الجيش» هو العمل على تطویقه 
أولأء ومن ثم تحييده وإبعاده عن التدخل في LA‏ السياسية . وفي ذلك 
سيجد أرباكان أنه ليس وحیداً في معرکته» بل» تحت شعار ترسيخ 
الديموقراطية» ستلتقي معظم الأحزاب العلمانية مع الرفاه من أجل إلغاء 
دور الجيش فى الحياة السياسية. والمفكّر العلمانى بولنت طانور» Mee‏ 
یری أنه إذا كانت تركيا تريد أن تكون بلداً ديوقراطياًء فلا بد من إلغاء 
فؤسينة مجلس الات القوهى ہے: الاسقوي رات ای ۱9 
0149/7۳7 ا ا ججح العصاضن ورجال الأعمال الأتراك 
أصدرت في ۲۰ كانون الثاني ۱۹۹۷ تقريراً «تاريخياً» يدعو إلى إلغاء 
مجلس الأمن القومي من الدستور ووقف تدخل الجيش في السياسة . 
إلى ذلك يعمل آرباکان» بصفته رمزاً ‏ حرکات الإسلام السياسي 
العاصر في تركياء على تطويق الجيش من خلال تنمية الحالة الإسلامية 
في تركياء عبر الانفتاح بين تياراتها والتنسيق في ما بينهاء وتعزيز سمة 
«الاستقامة» و«نظافة الكف» التى طبعت المؤسسات البلدیةء خصوصاً 
التي يدولآها إسلاميونء من الرفاه بالذاث. إن تحویل التيّار الاسلامي 
إلى UL‏ واسعة الانتشار والنفوذء يحول أو يعرقل على الاقل أية 
نيات محتملة من جانب الجيش لضرب هذه الحالة وتصفيتها من دون 
مضاعفات سلبية خطيرة على وحدة المجتمع. إن وصول الحركة 
الاسلامية الى هذا المستوى من «توازن الرعب» بينها وبين المؤسسة 
العسكرية» يشكل الخطوة الأولى نحو إلغاء عامل الجيش ك (عقبة كأداء» 
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أمام انتشار الحالة الاسلامية واستلامها السلطة منفردة وتغيير طبيعة 
النظام . 

إن تطور الحركة الاسلامية في ترکیا؛ أو سعیها لاقامة نظام إسلامي» 
مرتبط» ]15 بصورة وثيقة بطبيعة الدور الذي یتصدی له الجيش على 

ويرتبط تطور الحركة الإسلامية بمدى تقديرها الوضوعي للانقسام 
الذهبي السني-العلوي في المجتمع التركي . فالعلویون. الذين يقدر 
عددهم ب ۲۰-۱۸ ملیوناء يحتفظون بذكرى مؤلمة من نظام الحكم 
العثماني-الإسلامي السني الذي مارس ضدهم مذابح في القرن السادس 
عشر؛ وقییزاً على مختلف ال مستویات . 

وعندما قامت ا حمھوریة؛ وجد العلویون في العلمانية «ضمانا) 
«المسألة العلویة» لم تخمد نهائياً وعرفت ترکیا فی العهد الجمهوري. 
ولا سیما فى آواخر السبعینات ومطلع التسعینات (۱۹۹۳ و۱۹۹۵) 
صدامات دامية اتخذت الطابع السني-العلوي. إن مستقبل الحركة 
الاسلامية في ترکیا مرتبط بقوة بطبيعة الشروع الذي ترغب في تطبیقه 
وفي VI‏ ينعكس حساسیات تاريخية أو مذهبية مشروعة لدی الكتلة 
العلويةء محوله تالياًء فتنة داخلية . 

ويرتبط مستقبل الحركة الاسلامية فی ترکیا بتطورات USA‏ 
الكردية. صحيح أن استمرار هذه المشكلة دفع حتی الان» آغلبية الأكراد 
الى منح أصواتهم زب الرفاه» بصفته حزب معارضة الا أن وصوله 
الى السلطة وتعهده محاربة «الارهاب الانفصالی» التمثل بحزب العمال 
الکردستانی » وما یعنیه ذلك من التمییز بین القاعدة الکردیة وحزب 
العمال الکردستانيی» وهی سياسة اتبعها النظام التركي ومؤسسة الیش 
يحمل على الاعتقاد أن (آمل» a‏ في رؤیة ا المثل gant‏ 
0 الی الانطفاء ۱ ون ذلك oe‏ الحركة الاسلامية «عدوا» 
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للتطلّعات الكردية (العرقية)» واتخاذها طابعاً عرقیاً تركياً. وتحولها 
حركة «عنصرية» ما یفقدها هويتها الإنسانية . 

ولطبيعة الاتجاهات الحزبية فى الساحة السياسية تأثير مباشر على 
مستقبل الإسلام السياسي» تحدیدا وممدّله حزب الرفاه. فمنذ إقرار 
التعددية الحزبية عام ۵٢۱۹ء‏ كانت الخريطة الحزبية في تركيا منقسمة بين 
حزبين» كلاهما علمانى» واحد يثل اليمين المحافظ وآخر يمثل اليسار 
الديموقراطي (أو الديموقراطية الاجتماعية). وقد fb‏ اليمين المحافظ في 
الخمسينات الحزب الدیوقراطی» وفى الستينات والسبعينات خلفه حزب 
لاله الا الف داق ا اک تاساب انت 
اخحمهوري SAN)‏ امه آتاتورك) حتی العام ٠‏ عندما حدث 
الانقلاب العسکري الثالث الذي كان سبباً أساسياً فى تبدل الخريطة 
الحزبية التركية بدءاً من العام ۱۹۸۳ . اد دعم الانقلاییون ورعوا تأسیس 
حزب في جبهة اليمين» هو حزب الوطن الام الذي أصبح ينازع حزب 
الطریق الستقیم (وريث حزب العدالة) قاعدة اليمين المحافظ . وفي جبهة 
الیسار» حدث انقسام le‏ منذ ۰۱۹۸۳ حین ورث حزبان- ا حزب 
الشعبي الاجتماعي الديوفراطي وحزب الیسار الدهوقراطي- حزب 
الشعي ههور دو ادت مھ الات كنا ورا ت 
الرفاه الذي ما فتی ينمو على حساب الآخرین حتى حل في الرکز الأول 
عام ۱۹۹۵ . في حين أن سلف حزب الرفاہء حزب السلامة الوطني 
لم یتعد دوره في السبعينات دور المكمل» وإن كان مفتاحاً لتمكين أحد 
الحزبين الرئيسين من الحصول على الأغلبية المطلقة في البرلمان. إن إعادة 
توحيد حزبي اليمين» وحزبي اليسار الديموقراطي» يحد من فرص 
احتلال الرفاه المركز الأول» فى حين أن استمرار الانقسامات (مضافاً 
الها اج العدية مره مه الس سا فی اسر ادها و 
الرفای ولعب ا حرکة الاسلامية» بالتالي» دوراً مركزياً في تقرير شکل 
التحالفات» ورسم الائتلافات ال حکومیة وإقرار التشريعات البرلمانية . 

مع بدء طورغوت آوزال سياسة الانفتاح والْبْرلَة) الاقتصادء عرفت 
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ترکیا في الثمانینات» طفرة اقتصادية Ange‏ لکن مع بدء مسلسل فضاکح 
الفساد والرشوة داخل حزب الوطن الأم» وا حکومات التي خلفته في 
التسعینات وسوء آدائها الاقتصادي. ومع الاستنزاف ال حاد للميزانية 
الذي آحدثه «الانفاق ضد MOL YI‏ أي مکافحة حزب العمال 
الکردستاني والانفاق على مشروع تنمية جنوب شرق الأناضول 
(GAP)‏ ومع الاثار الاجتماعية التي بدأت تخلفها بعض مشاریم 
خصخصة مؤسسات القطاع العام ضرب التضخم الاقتصادي أرقاماً 
قياسية منذ آواخر الثمانینات حتی مطلع العام ٦7ء‏ وارتفعت نسبة 
البطالة. وازدادت الهجرة من الریف الى الدن (نتيجة الاغاء اللامتوازن 
للأقاليم)» وانخفضت القدرة الشرائية عند ا مواطن . 

وهذا عنی إعراض الواطن عن تأييد أحزاب السلطت وتجيير الفئات 
الفقيرة والحدودة الدخل» (وهي أغلبية داخل الجتمع مع انسحاق 
الطبقة الوسطی). معظم آصواتها حزب العارضة الرئيسي» حزب الرفاه 
الذي كانت قوته تنمو» وأصواته ترتفع» كلما كانت الازمة الاقتصادية 
تتجذر . إن الاتجاه الذي يأخذه الوضع الاقتصادي» استقراراً أو انهياراً 
سیکون. تبعاً لما سبق» واحداً من العوامل المهمة في نموء أو تراجع؛ 
قوة الحركة الإسلامية» ممثلة بحزب الرفاه. 

إلى هذه العوامل الداخلیةء لا تقل بعض العوامل الخارجية أهمية فى 
التأتير على سیل ار که الإنتلامية ف تر کیا وکی قد هدا 
العوامل» الصالح الأميركية في منطقة الشرق الأوسطء ونظرة 
واشنطن» خصوصاً بعد انهيار الكتلة الاشتراكية والشيوعية» إلى جميع 
الحركات الإسلامية فى المنطقة على أنها حركات «أصولية» تتلقى 
التعليمات من إيران» وتهدف إلى إلحاق الأذى بهذه الصالح. إن هذه 
النظرة التي لا تحاول أن «تتفهم» دوافع هذه الحركات» ومنها الحركة 
الإسلامية في تركياء تدفع الأنظمة القائمة إلى «دائرة الريبة» ومحاولة 
اقمع) هذه احرکات التي تلجأ في إطار الفعل ورد الفعل» إلى 
العنف . إن هذه النظرة» واعتبار ا حرکات الإسلامية معادية للمصالح 
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الأميركية» أو أن الصالح الأميركية تتطلب ضرب هذه ا حرکات ومنعها 
من التحرك» كانت السمة التي طبعت مرحلة ما بعد انهیار الشيوعية في 
الشرق الاوسط. وتجسّدت فی التضييق الدائم» وا حملات الإعلامية: 
على حزب الرفاہ والاسلامیین الأتراك . 

وما امحوول» بضفط من الیش دون GIG LAU]‏ حکومی فی 
شباط ۱۹۹۲ بین حزبي الوطن الأم والرفاه. سوی أحد الأمثلة على 
تلك النظرة. لکن «السماح» بوصول آول اسلامي رئيساً للحکومة 
التركية» وما یعنیه ذلك من موافقة «ضمنية» للمؤسسة العسكرية» Le‏ 
هي مؤسسة علمانية» أطلسية» قد يكون مؤشراً على بداية حول في 
كيفية bls‏ واشنطن مع الحركات الإسلامية» كما في تركيا كذلك في 
غيرها من الدول . 

إن اقتصار واشنطن» في «تغییر» موقفها من الحركات الإسلامية على 
تركيا فقطء لن يدفع إلى «تحييد» ا حالة الاسلامية في تركيا عن مثيلاتها 
في المنطقة. فالحركة الإسلامية في تركياء في تفاعل عضويء تأثيراً 
نئاو ها بتري فی اتة bey to All‏ لاون سکیل ا 
الإسلامية في تركياء مرتبط أيضاً بطبيعة العلاقة بين واشنطن والحركات 
الإسلامية فى كامل منطقة الشرق الأوسط . 

Lal‏ فان الولايات GE‏ والغرب وآوروبا عموماًء في موضع 
التأثير على صعود أو تراجع الحركة الإسلامية في تركياء من خلال 
مواقفها تجاه قضايا تمس» بصورة مباشرة» المشاعر الاسلامية لدى الرأي 
العام التركي . إن اتخاذ الغرب مواقف تعتبر «مؤذية» للمشاعر الإسلامية 
في ترکیا حيال قضايا حساسة» مثل إسرائيل وقبرص واليونان وأرمينيا 
والبوسنة وروسياء أي حيال قضايا تقع عند «خط التماس) 
الإسلامي-المسيحي (واليهودي) من العوامل المساعدة على تقوية مواقع 
الاتجاهات الإسلامية في تركيا. وفي تصاعد قوة الرفاه خلال الأعوام 
الأخيرة» تموذج قوي على ذلك. إن طبيعة المواقف التي يتخذها 
الغرب» من قضايا حساسة. دينياً» لتركياء ستحدد جانباً من مستقبل 


في مستقبل الحركة الاسلامية في ترکیا ۱۱۷ 


الحركة الإسلامية في تركيا. 

وفي ارتباط بهذا العامل» تقع مسألة محاولة ترکیا الانضمام إلى 
الاتحاد الأوروبي لتكون عضواً كاملا فيه. إن رغبة أنقرة» منذ 
بروتوكول التعاون الأول بينها وبين السوق الأوروبية المشتركة عام 
۳ الانضمام للجماعة الأوروبية» ما زال حتى الآن يواجه برفض 
الجماعة الأوروبية. وكانت مبررات الرفض تتعدد وتختلف من وقت 
الى آخر. في حين أن طلب اليونان» عدو تركياء العضوية» قبل فوراً 
في مطلع الثمانينات» ودول آوروبا الشرقية التي كانت شيوعية طوال 
خمسين عاماًء يدرج اسمهاء قبل تركياء لتكون عضواً في الاتحاد 
الأوروبي. وعلى رغم الشروط السياسية أو الاقتصادية المختلفة التي 
تعلنها المجموعة الأوروبية لقبول انضمام تركياء إلا أن الرأي العام 
التركى» والنخبة العلمانية نفسهاء يدركان» ضمناً وعلناًء أن السبب 
ال حقیقی لعدم قبول تركيا حتى الآن عضواً في الاتحاد الأوروبي: هو 
انتماژها لحضارة أخرى (متمايزة دينياً وثقافياً وقيماً ونظماً ومثلاً» عن 
الحضارة الغربية الأوروبية المسيحية) هى الحضارة الإسلامية. وهذا 
يعرّزء في ردّة فعل طبيعية» مواقع OLY‏ الإسلامية في تركيا. إن 
مسألة العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي» من المحددات المؤثرة في 
مستقبل الحركة الإسلامية في تركيا. 

لا يرفع ما تقدّم من عوامل داخلية وخارجیة؛ المسؤولية المهمّة عن 
عاتق الحركة الاسلامية والنظام العلماني في الوقت نفسه من أجل 
تطوير فهم متبادل» متطورء متقدمء يحفظ لتركيا هويتها وانتماءها 
لحیطھا الاسلامي» في القيم fly‏ المتدة عبر قرون من تشكيل الذات 
والوعيء والكفاح والشهادة وفي الوقت نفسه يتيح لها فرصة دخول 
العصر الحديث وهو دخول بدأه مصطفى كمال أتاتورك وواصله 
خلفاؤه» ولكن على حساب وعى الذات» بل سحقها. إن إقرار الحركة 
الإسلامية بصورة نهائية بالجوانب الإيجابية في الفكر السياسي الغربي 
العاصرء وفي مقدّمھا الديوقراطيةء با تعنيه من حرية للجميع وحفظ 


۱۱۸ في مستقبل الحركة الاسلامية في ترکیا 


لحقوق الإنسان الأساسية في التفكير والتعبير والمعتقد. وحماية 
شخصيته» وشخصية المجموعات البشرية المختلفة الكبيرة والصغیرة» 
ضمن المجتمع الواحدء يكن أن یشکل خطوة أساسية. وثمة خطوة 
پوس رر ار ATT‏ اب 
الاقرار بكون الحركة الاسلامية جزءاً لا يتجزأ من قوى الجتمع الحية 
الأخرى». لها حقوقها الساوية LE‏ حقوق العلمانيين وغير العلمانيين» 
وتطلعاتها المشروعة» وليس النظر اليها على آنها «خارج القانون» ولا 
(مشروعیة» لها في المجتمع والدولة . 
إن نجاح الحركة الإسلامية والقوى العلمانية في الوصول إلى «نقطة 
وسط» في صراعهما الریر» سيكون سابقة في العالم الإسلامي كما في 
التاريخ الإسلامي. وستكون تركياء رما من جدید» «مختبراً» آخر 


لتجربة فريدة . 


الملا 


خق 


قوة رأس الال (الرأسمالية) | | قوة سياسية (الاشتراکیة) | 


١ TOE‏ اللماعة 
۲ . الربا موجود. الربح موجود ۲. الربا منوع الربح منوع 
۳ احتکار رأس JU‏ ۳ احتکار الدولة. 
٤‏ . قروض لرأس ا ال ٤‏ . قروض لشاریع الدولة 
0 . لا توجد خطة dale‏ ۵ . تخطیط عام وخاص 
أو خاصة 1 . ضفط سياسي على الانتاج 
.٦‏ تشجيع الاستهلاك والاستهلاك 
۸. العمل لرأس ا مال ۸ تخطیط مركزي 
. من الربح والانتاج تدفع ٩‏ . التسعير كيفي» الضرائب 
الضرائب» يدفعها الفقير يدفعها الفقير 


(المصدر: «النظام الاقتصادي العادل»» حزب cold JI‏ أنقرة ۸۱ 


.١ 


بحسب «النظام الاقتصادي العادل» الحزب الرفاه 


؟. الربا ممنوع والربح قائم 


on 


۳. الاحتكار منوع 

٤‏ . قروض للعمل وللانتاج 
0 . تخطیط عام 

1 
۷ 
۸ 


تشجیع وتأیید الانتاج والاستفادة والاستقامة 


. تشجیم الرفاهية 
. الشراكة» آشخاص. خدمات dale‏ خدمات 


تنظيمية 
لا توجد ضرائب. الحكومة تأخذ حقها كشريك 
مقابل ا لخدمات التى تقدمها 


النظام الاقتصادي العادل 1 | 
توازن التملّك الفردي والعام 


اللاحق 


۶) 


yrs 


w 


الحل 
[ النظام العادل ) 


النهضة المادية 
والمعنوية التي يؤمنها 
(النظام العادل) 


- النظام الاقتصادي 
العادل 
- الدولة العادلة 
ص۵ pias‏ 
7 القومبة 
-التهضة i gall‏ 
- النهضه العلمية 


: 


اللاحق 


الأسباب 


| (العدالة الاجتماعية 
غير كاملة) 


- الريا 
- الضرائب 

- نقود بلا رصيد 

- تخفيض قيمة النقود 


J 


(الصدر : «النظام الاقتصادي العادل». حزب الرفاه» أنقرة ۱۹۹۱). 


. الشکلات التي تسبب فیها النظام الربوي ‏ وحلولها 
بحسب «النظام الافتصادي العادل) wt‏ الر old‏ 


| الاضطراب ) 


9 5586 في 
أوروبا وفي أفريقيا 
يموت الناس من الجوع) 
٦ال‏ ۱ 
(البيوت بوضع اليد) 
۳. الغلاء 

٤‏ . التضخم 

© . البطالة 

5 . الاستغلال 

نصيب العامل والموظف 
من الضرائب 2/06 


۷ عدم التوازن في 
توزیع الدخل 


۹. الديون الخارجية 


٠‏ . التفجرات 
الاجتماعية 

.١١‏ الحروب 

۲ التخلف 

۳ . الرشوة وسوء 

الأخلاق 


/ 
مه 


۳ ا حکومة الائتلافیة الأولی التي شارك فیها حزب السلامة الوطني الى جانب حزب الشعب ال حمھوري 


رئيس الحكومة : بولنت أجاوید زعيم حزب الشعب الجمهوري. نائب رئيس ا حکومة : نحم الدين آرباکان» زعيم حزب السلامة الوطني 
0 حزب الہ لشعب الجمهوري ا 


(أعلنت رسمياً فى ۲٢‏ كانون الثانی/ يناير 4 ۱۹۷) 


حزب الشعب الجمهوري 
لوزیر الحقيبة 
ورخان ايوب أوغلو وزیر دولة 
اسماعيل حقي بيرلر وزيردولة 
حسن أسد ايشيق وزير الدفاع الوطني 
طوران غونیش وزير ا خارجیة 
دینیز بایکال وزير ا الیة 
مصطفى استون داغ وزیر التربية الو طنیة 
ارول تشيفيكتشه ورين IES.‏ العامة 
صلاح الدين جزره لي أوغلو وزير الصحة 
سحمود تور OLS‏ أوغلو وزير الجمارك والاحتكارات 
فردا SY sé‏ وزيرة الواصلات 
ونده رصاف وزير العمل 
جھید قایر وزير الطاقة والموارد الطبيعية 


(الصدر : صحيفة «میللییت)۲» ۲۷-۲٢‏ أيلول/ سبتمبر ۱۹۹۰). 


اورخان بیرغیت 

علي طوبوز 

مصطفی آوق 

مصلح الدین بیلماز ميتيه 


الوزیر 

سلیمان عارف ايمره 
شوکت قازان 
اوغوزخان اصیل تورك 
فهيم Mol‏ 

قورقوت اوزال 

عبد الكريم دوغرو 


— حزب السلامة الوطني 


وزير السياحة والإعلام 
وزير الإعمار والإسكان 
وزير الشؤون القروية والتعاونيات 
وزير الشباب والرياضة 


الحقيبة 

وزير دولة 

وزير العدل 

وزير الداخلية 

وزير التجارة 

وزیر الغذاء والزراعة والثروة ا حیوانیة 
وزیر الصناعة التکنولوجیا 


اللاحق 


fT 


؛ . ا حکومة الاثتلافية الثانية التي شارك فیها حزب السلامة الوطني إلى جانب حزب العدالة وحزب الثقة ا جمهوري وحزب ا حر کة القومية 


رئيس الحكومة : سليمان ديميريل» زعيم حزب العدالة . نواب رئيس الحكومة : نجم الدين آرباکان» زعيم حزب الرفاه؛ طورهان فوزي آوغلو 


حرب العدالة 
لوزير الحقيبة 
سيقي اوزتورك وزير دولة 
غياث الدین قره جه وزير دولة 
حسان صبري جاغليانغيل وزير الخارجية 
یلماز ارغینیکون وزير ا الیة 
علي نائلي ارده م وزیر التربية الوطنیة 
خليل باشول وزير التجارة 
اهد منتشيه وزير الواصلات 
صلاح الدين قیلیتش وزیر الطاقة والموارد الطبيعية 
لطفي طوق أوغلو وزير السياحةوالإعلام 
نور الدين وق وزیر الاعمار والاسکان 
رفا بويراز وزير الشؤون القروية 
طورهان قابائلي وزير الغابات 
علي شوقي ايريك وزیر الشباب والرياضة 
زفقي دانيشمان وزير الثقافة 
حمد ماهر آبلوم وزير الضمان الاجتماعي 


(الصدر : صحيفة «میللییت*۰ ۲۷-۲ أيلول/ سبتمبر ۱۹۹۵). 


زعیم حزب الثقة الجمهوري ؛ آلب ارسلان تورکش» زعیم حزب الحركة القومية . 


حزب السلامة الوطنی 
الوزير الحقيبة 
حسن أقصاي وزير دولة 
فهيم آداك وزیر الأشغال العامة 
قورقوت أوزال وزير الغذاء والزراعة والثروة ا حیوانیة 
عبد الكريم دوغرو وزیر الصناعة 
حزب الثقة الجمهوري 
فرید میلین وزير الدفاع الوطني 
JLS‏ دعیر وزیر الصحه والساعدة الا جتماعية 
اورخان اوزتراك وزیر ا حمارك والاحتکارات 
حزب ا حر کة القومية 


ئل لزب فقط بزعیمه تورکش» نتب نیس الدکومة 


FE 


اللاحق 


© ا حکومة الائتلافیة الثالثة التي شارك فيها حزب السلامة الوطني الى جانب حزب العدالة وحزب ا حر كة القومية 
(أعلنت رسمياً في ۲۱ تموز/ یولیو ۱۹۷۷) 


نائبا رئيس الحكومة : نحم الدين أرباكان» زعيم حزب السلامة الوطني ؛ ألب ارسلان تورکش زعيم حزب الحركة القومية 
حزب العدالة 


لوزير 

سيفي اوزتورك 
على شوقي ايريك 
بحم الدين جوهري 
سعد الدين بيلغيتش 
حسان صبري جاغلیانفیل 
جهاد بیلغهان 

Lal‏ منتشبه 
بیلماز ارغینیکون 
نامران اینان 

سکندر جناب ايغيه 
طورغوت يوجيل 
ونول شكار 

عوني اقيول 
طورهان قابانلي 


رئيس الحكومة : سليمان ديميريل» زعيم حزب الطريق المستقيم 


ا حقية 

وزير دولة 

وزیر دولة 

وزیر العدل 
وزیرالدفاع الوطني 
وزير الخارجية 

وزیر ا الیة 

وزیر التربية الوطنية 
وزير الأشغال العامة 
وزيرالمواصلات 


وزير الطاقة والموارد الطبيعية 


وزير السياحة والإعلام 
وزير الشژون القروية 
وزیر الشباب والرياضة 
وزیر الثقافة 


(الصدر : صحيفة «میللییت*۰ ۲۷-۲ آیلول/ سبتمبر ۱۹۹۵). 


الوزیر 

قورقوت آوزال 

فهيم أداك 

فهمي جمالي أوغلو 
اوغوزخان أصيل تورك 
رجائى قطان 

صباح الدين صافجي 


الوزير 

سادي صومونو آوغلو 
آغاه أو كتاي غو ير 
غون سازاق 


حرب السلامة الوطني 


الحقية 


وزير الداخلية 


وزير الغذاء والزراعة والثروة الحيوانية 


وزير العمل 


وزير الصناعة التكنولوجيا 
وزير الاعمار واللاسکان 


وزیر الغابات 


_ حزب الحركة القومية 


الحقيية 
وزير دولة 
وزير التجارة 


وزیر ا حمارك والاحتکارات 


اللاحق 


fo 


٦۔‏ حکومة حزب الرفاه - حزب الظريق ا مستقیم الائتلاقیة 
(أعلنت رسمياً فى ۲۹ حزیران/ یونیو ۱۹۹۲) 


رئيس ال حکومة : نجم الدین آرباکان؛ زعیم حزب الرفاه؛ ASL‏ رئيس ال حکومة ووزيرة الخارجية : طانسو تشیللر» زعيمة حزب الطریق الستقیم . 


جج Bop‏ حزب الطريق الستقيم 


لوزير الحقيبة الوزیر ا حقیبة ۱ 
WY‏ أداك وزير دولة نعزات ارجان وزير دو 
عبدالله غول وزیر دولة آفق سويله مز وزير دولة 
حمد دمیرجان وزير 99 J‏ بهاء الدین شکر 4 a‏ 
لطفی اسین غون وزیر دولة بکیر اقصوي Rag‏ 

ی شا زر دولة ايشيلاي صایغین وزيرة دوله 
2 زع ms‏ دولة سلیم انصاري آوغلو وزير دولة 
ساجدے 7 5 زیر دولة نافذ کورت وزير دولة 
ہے ےت 2 العدل نامق كمال زیبق وزیر دولة 
سس کی مرھد زيرة دولة 
glk‏ تشيليك وزیر العمل والضمان الاجتماعى يمير ییلماز وزيرة دو 
aie. ae‏ و وا oo‏ بارود 5 وزیر الواصلات 
. حا قطان وزير الطاقه والواردا عجر بر سر ; 
ور ےی ہی او 25 طورهان طایان وزير الدفاع الوطني 
tas‏ من ce‏ ات ade‏ الیم ایر وزير الصناعة والتجارة 
موسى ديبرجي وزيرالزراعة والشؤون القروية ميلد شاعام a‏ التریة و 
عبد ۱ ۰ an‏ سیئیر وزیر مالیة 7 ۱ بهاء الدین یوجیل وزير السباحة 
جواد ايهان ورير الاشغال العامة والإسكان آغار 56 الداخلية 
ضياء الدين طوقار وزير البيئة بیلدیرم آقتونا وزير الصحة 

خالد داغلى وزير الغايات 


(الصدر | صحيفة «ميللييت؟»؛ ۲۹ حزيران/ یولیو ۱۹۹۲). 


۱ 


اللاحق 


اللاحق ۱۳۷ 


۷ تطور آصوات الرفاه وأحزاب اليمين والیسار 
بین ۱۹۸۷و٦1(۱۹۹)‏ 


۱۹۹١ ۱4۹۹۰ ۱4۹۹٤١ (5 ظ‎ ۵ ۷ 


آحزاب الیمین 05,٠١‏ 55,4 ۵۱,۰۶ ۶۲,۵۰ ۳۸,۹۰ ۳۲,۸۸ 
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)۱۹۹۵ النتائج النهائية للانتخابات النيابية العامة (4 ۲ کانون الأول‎ . ٠ 


الناخبون : ۳۶,۱۵۵,۸۸۱ القترعون : 579 ,۲۹,۱۰۱ الأصوات المقبولة : ۲۸,۱۲۱,۹۹۳ 
الأصوات الملغاة :1۷۹ ۷۰ء نسبة المشاركة في الاقتراع : 86 في المئة . 
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حزب الطريق المستقيم ٥ ۱۹, ۸ oT, (DYP)‏ 

_ حزب اليسار الديمقراطي(055) ۵ NEN ٤‏ ۷۱ 
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(الصدر : صحيفة امیللییت*۰ )۱۹۹٦۱/۱//‏ 


الحواشي 


8ı‏ من | لعلمنة إلى «التکامل» 


۱ أنظر: «الاتجاهات الاسلامية فى تركيا فی الوثائق السرية الأميركية». صبري 
صاياري» إسطنبول ۱۹۹۰ء ص ٤۹-٤۸‏ . ۱ 

۲ الصدر نفسه» ص ۳۱. 

۳ «السياسة الاسلامية في LS‏ غينجاي شایلان» اسطنبول ۰۱۹۹۲ ص AN‏ 

AY المصدر نفسه ص‎ . ٤ 

٥‏ «تركيا فى فترة الديمقراطية .4»١498٠-١91565‏ فيروز احمد» اسطنبول ۰۱۹۹6 ص 


. ٤٤۷١-٤٤١ الصدر نفسه ص‎ .٦ 
.۳-۳۳ المصدر نفسه ص ۰486-846 و«الاتجاهات الاسلامية ...»۰ ص‎ . 
انظر : «آية وشعار»» روشين تشاکر؛ إسطنبول ۱۹۹۱ء ص ۲۱ء واترکیا في فترة‎ ۸ 
. » ... الديمقراطية‎ 
. ۱۰۱ «السياسة الاسلامية...». صفحة‎ ۹ 
. ۱۹۹۱/۲ /۲ «سنوات أرباكانية»» سرهاد خر کان «میللییت»۰‎ ۰ 


۱۳ 


٦۔‏ 
Ay‏ 
¥\. 
6 
. الصدر نفسه» ص ۱۱۲. 

. «الاتجاهات الاسلامية في ترکیا ...۰۷ ص 45 . 

. الصدر نفسه ص 44-48 . 

. أنظر صحیفة «جمهوریت»۰ ۰۱۹۹۱/۳/۲۱ ص ۳. 
nya‏ 
a‏ 
. أنظر صحیفة «میللییت»۰ ۱۷/ .۱۹۹٦/۱۰‏ 

. صحیفة #لوموند ديبلوماتيك»» تشرين الاول/ اكتوبر ۱۹۹۳. 
۳. 


۱۵ 
۱۳۹ 
۱۷ 
۱۸ 


۳۱ 
YY 


احواشي 


«الاتجاهات الاسلامية ...۰۷ ص 557 . 


اترکیا فی فترة الدیقراطیه ٠...‏ ص 8۱۲ . 
«السياسة الاسلامية ...٥ء‏ ص ۱۰۱ . 
المصدر نفسه ص ١١١‏ . 


أنظر صحيفة «ميللييت» ۱۹۹۰/۱۱/۱۳ . 


أنظر مجلة «نقطة» الاسبوعية» تاريخ ۲۰-۱6 كانون الثاني/ يناير ۰۱۹۹۲ ص ۲٢‏ . 


۳ الإسلام «الأصولي» : من السرية إلى االمؤسسات المدنية 


۱۰ 


. آنظر «السياسة الاسلامية فی ترکیا...»۰ ص41 ۱2۸-۱ . 

۱ آنظر dae‏ «نقطة» و ۲۵-۹ ۱۲/ ۱۹۹۳ . 

. «السياسة الاسلامية فى ترکیا ...»۰ ص۱۳۵ . 

٤ 

. مجلّة «نقطة)» /۲٥٠-۱۹‏ ۱۹۹۳/۱۲ . 

. «الاتجاهات الاسلامية فی ترکیا ...۰۷ ص۷۳. 

. صحيفة «ميللييت», ۱۹۹۵/۲/۱۳ . 

. مجلة انقطة؛ء ۱۹۹۳/۱۲/۲۵۱۹ . 

. 688 وشعار ...4 ص‎ Aly. 

. نشرت مجلة «نقطة» (۱۱ شباط ۰ أن تعصب النساء في هذه الجماعة وصل 


الى درجة أنهن لا يلبسن الصداري والثياب الداخلية الجاهزة» OY‏ يد الرجال لستها. 


۔١‎ 
JAY 
wih 
E 
. 0 
. ١ 
.۷ 


«السياسة الاسلامية في ترکیا... ٢ء‏ ص ۱۱۱-۱۷۰ . 
الصدر نفسه» ص ۱۱۰ . 

.۸۱ وشعار ...۰۷ ص‎ a!) 

الصدر نفسه» ص ۸۱. 

«السياسة الاسلامية فی ترکیا ...۰۷ ص۱۱۵ . 
«الاتجاهات الاسلامیة کے رکا 
ال واا ا 


۸ 
. ۹ 
۳۰ 
مہ‎ 
0 
.۳ 
. 
. ۵ 
۳1 
۳۷ 
. 
۳۹ 
Ve 
YY) 


احواشي 1۳۵ 


«آية وشعار ...»۰ ص ۱۰۳ . 

مجلّة «نقطة4 ۱۹۹۳/۱۲/۲۵۱۹ . 

مقالة بقلم علي یاشار صاريباي» صحيفة «مللییت»۰ ۱۹۹۵/۱۱/۱۸ . 

أثناء لقاء بینهما فى ۱۹۹۶/۱۲/۱۲ . آنظر صحیفة «حریت»۰ ۱۹۹۶/۱۲/۱۳ . 
أنظر : «اقتصاد الطرق Sy‏ شوله يوجه بويوك» صحيفة «ميللييت» ۱۹۹۹/۱۰/۲۲ 
مجلة «نقطةك ۲۵-۱۹ ۱۹۹۳/۱۲ . 

«آية وشعار ...۲ء ص ۱۲۳-۱۲۲ . 

آنظر «جمهوریت»۰ ۱۹۹۳/۹/۲ ومجله «نقطة /۱۲/۲٥-۱۹‏ ۱۹۹۳ . 

أنظر صحيفة «میللییت»۰ ۱۹۹۰/۱۰/۲۱ ۱۹۹۱/۱۲/۳۰ . 

مجلة ۷نقطةاء ۲۵-۱۹ ۱۹۹۳/۱۲ . 

(السياسة الاسلامية فی ترکیا ...۰۷ ص ۱۱۱ . 

(ایة وشعار ...۰ ص۱۳۷ . 

«السياسة الاسلامية فی ترکیا...». ص۱۱۷ . 

۱۹۹۳/۱۲ /۲۵-۱۹ (alain مجلّة‎ 


٤‏ . ار کات الاسلامية الراديكالية 


ہہ ہہ پہ ہم s> < HO‏ 


. «السياسة الإسلامية فى ترکیا ...۰۷ ص ۱۷۲ . 

. آیة شعار ... 4 Ags‏ 

. مقالة آومیت سیزغین» صحیفة «حریت»۰ ۱۹۹۶/۰/۱۶ . 
. مجلّة انقطةاء ۲۷/ ٥-٤‏ / ۱۹۹-۳ . 
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. آنظر صحيفة امیللییت)ء ۱۹۹٩/۳/۱۲‏ . 

. «الاتجاهات الاسلامية في ترکیا... !۰ ص ۷۷ . 


. آنظر بالتفصیل عنه کتاب اترکیا في الزمن التحول : قلق الهوية وصراع الخيارات»)» 


محمد نور الدین» الصادر عن دار ریاض الریس للنشر بیروت ۱۹۹۷ . 


one 0‏ السياسي : «الرفاه» أولاً وأخيراً 


.Y 


۱ "و ص‎ ٦ وو ھی ہی تاریخ‎ ade 


«حزب البعث» أو حزب الانبعاث الذي أسسه الفکر والشاعر الاسلامی العروف سيزائى 
فره فونش وذلك في ۰ ار / مارس ۰ ولکن الامکانات المادية الضعيفة (lis‏ وجهل 


۱۳1 ا حواشي 


الرأي العام لساثر «قیادات» الحزب ا حدید خلا قراقوتش ومبادرة حزب الرفاه إلى اتهام 
مؤسس الحزب الجديد بالسعی لتشتیت آصوات الاسلامیین فضلاً عن الدعاية التواضعة جدا 
للحزب الجحديد. 9 «حلقه ثقافية» تضم بعض الأشخاص . ومنذ اعلان 
تأسیسه لم يذكر للحزب أي نشاط Gir)‏ وشعار". ص ۲۲۲-۲۲۵). أما حزب الاتحاد 
الكبير الذي يرأسه محسن يازجى أوغلو وله فى البرلمان سبعة نواب» وكان قد انفصل عن 
حزب الحركة القومية (بقيادة آلب أرسلان توركيش الذي توفي في OLS ٤‏ ۱۹۹۷) وخاض 
انتخابات VE‏ كانون الأول/ دیسمبر ۱۹۹۵ تحت مظلة حزب الوطن الأم» فلا يكن اعتباره 
«حزباً إسلامياً» على غرار حزب الرفاه» على رغم الحضور القوي للتوجهات الإسلامية في 
قاعدته» بل هو حزب قومي في الدرجة الأولى» یغلب. في العديد من مواقفهء الاعتبارات 
الإسلامية على غيرها من الاعتبارات . 

۳ هذه السيرة «غير الدينية» لأرباكان انسحبت كذلك على ولده الأكبر «فاتم» الذي. 
بدورہ لم يلتحق بمدارس «إمام- خطيب» كما يتابع دراسته الجامعية في كلية الإلهيات. أنظر 
غونيري جیفا آوغلو «نجم». امیللییت». ۱۹۹۱/۱۰/۳۰ . 

.۵۸ .الا شریعه» لا دیقراطیه» روشین تشاکیر» اسطنبول ۰۱۹۹۶ ص‎ ٤ 

۵ صحيفة «حریت»۰ ۱۹۹۶/۹/۲۷. 

5 . لا شریعتة لا دیقراطیة ...١ء‏ ص ۱۲۲ . 

۷ حوار مع نجم الدین آرباکان آجراه غينجاي شایلان في صحيفة «جمهوریت" 
۹ -(- 

۸ «ترکیا في فترة الديقراطية ...۷ ص AV‏ 

Yo ۹‏ شريعة لا دیقراطیة ...۰۷ ص ۲۰۵ . 

۰ . الصدر نفسه» ص ۱۲۱ . 

۱ الصدر نفسه . 

۲ الصدر نفسه» ص VEO‏ 

۳ مسائل ترکیا واحلول لها" نجم الدین آرباکان أنقرة» تموز ۱۹۹۱ء ص EV‏ 

۶ آنظر صحيفة «میللییت»۰ ١5‏ نیسان ۱۹۹۶6 . 

. ۱۹۹۵/۱۲/۱۰ آنظر صحيفة «میللییت»‎ . ٥ 

۲ من نص قدمه سروش إلى مؤتمر «الاسلام والسلمون في عالم متغیر» بیروت؛ 


نیسان ۰۱۹۹۶ 
۹ . 


۸ . آنظر التفاصیل کاملة في : «النظام الاقتصادي العادل» حزب الرفاهء أنقرة ١99١‏ . 

۹, «الجنوب الشرقي» الارهاب. ا حل؟ء نجم الدین آرباکان کراس من دون تاریخ 
ص ۱۰ . 

۰ الصدر نفسه. ص ١١‏ . 

۱ الصدر نفسه» ص ؟١‏ . 

۲. أنظر الصفحات ۱۳ء ١5‏ من المصدر نفسه. 


۷ Pore 


۳. أنظر : «لا شریعت لا دیقراطیة ...4ء ص ۱۵۳-۱۵۱ . 

۶4 حزب العمل الشعبي (HEP)‏ حظر في ربيع ۱۹۹۳ء وتأسس بدلا منه حزب 
الديقراطية الذي ما لبث أن حظر بدوره وحوکم نوابه وسجنوا في آذار/ مارس ۱۹۹6 ۰ وفي 
العام ۱۹۹۵ تأسس حزب جدید وريث له حزب الديقراطية الشعبي (HADEP)‏ الذي نال 
آعلی نسبة آصوات. ومتقدماً على الرفاه نقسه. فی الناطق الكردية فی انتخابات TE‏ کانون 
الاول م۱۹۵۵ لك خی له على ٤:60‏ في المئة فقط وعدم تمكّنه من تجاوز نسبة 
العشرة فی المئة» حال دون AEF‏ فى البرلان الذي Stl‏ عن تلك الانتخابات» واحتل فيه حزب 
الرفاه الرکز الأول بنسبة ۲۱,۳ فى ll‏ 

۵ طلق هذه الدعوة في حفل أفطار أقامه على شرف سفراء الدول السلمة في أنقرة 
فى آب/ اغسطس ۱۹۷۸ . أنظر «ترکیا فى فترة الدیقراطية ...١ء‏ ص 111 . 

.٦ ١‏ أنظر «مسائل تركيا تا اض ا و 
دیقراطیة ...١ء‏ ص ۱۱۲-۱۲۱ . 

۷ «أزمة الخليج. الأمبريالية والنفط»» نحم الدين أرباكان» أنقرة» من دون تاریخ؛ 
ص ۳۷۔ 

۸ الصدر نفسه» ص ۱۳-۱۲ . 

۹ الا شریعة؛ لا ديوقراطية ...١ء‏ ص۱۷ . 

۰ «أزمة الخليج والأمبريالية والنفط ...٥ء‏ ص NY‏ 

۱ مسائل ترکیا واحلول لها...». ص ١‏ . 

۲ الصحف التركية فی ۱۹۹۳/۶/۲۵ . 

۳ الا شريعة. لا وق اط ص۱۷۰ . 

. الصدر نفسه ص۱۱۵‎ .٤ 

. ۱۹۹۶/۱۰/۱۸ آنظر صحيفة «حریت»۰‎ .٥ 

. ۱۹۹۵/۳/۳۰ أنظر : «مللی غازیتیه»» ۱۹۹۵/۳/۳۰ وصحيفة «میللییت»۰‎ .٦ 

۷. الصحف التركية فی ۳۰ حزیران ١19495‏ . 

EVN «ترکیا فی فترة الديهوقراطية ...۰۷ ص‎ .YA 

۹. آنظر «میللییت» ۱۹۹۰/۱۲/۳۰. وكان آرباکان قد علق بحدة على قبول البرلان 
الأوروبي انضمام تركيا إلى الوحدة ا جمرکیة مع الاتحاد الأوروبي في منتصف کانون 
الأول/ دیسمبر ۰۱۹۹۵ وکانت» حينهاء طانسو تشیللر رئيسة للحکومة بقوله: «نها إهانة 
مزدوجة: بیع الوطن الام وبیع الوطن الصغير (قبرص)... إن تشیللر تريد ترك العالم 
الاسلامي والتکامل مع آوروبا. هم سیسنون لنا القوانین. إنهم مجانین. تشیللرء التي لا 
تعرف الطهارة ولا تعرف غسل يديها ووجههاء تهرول على أعتاب الغرب . الوحدة الجمركية 
عبودیة لاوروبا. آقول لتشیللر هانم : إذا كنت الدولة الوحيدة التي ستکون مع الکافر» فمع 
السلامة. آما نحن فسنوسس الدولة الاسلامية العظیمة» . 

۰ . آنظر «تاریخ الائتلافات في تركيا»» صحيفة «میللییت!۰ ۲۷-۲ آیلول/ ستبمبر 
06 . 

.7١8ص شريعة» لا دیوقراطية...".‎ Yo أنظر‎ . ١ 


۱۳۸ اخواشي 


۲ . «ترکیا في فترة الدهوفراطية...!. ص5 15 . 

۳ . الصدر نفسه» ص۳۷۸ والا شریعة؛ لا دیوفراطیةا. ص۲۵۲ . 

4 . الا شریعة لا ديوقراطية ...۰ ص۲۱۷ . 

0 «تركيا في فترة الديوقراطية ...٥ء‏ ص 510 . 

1 . الصدر نفسه ص ENV‏ 

۷ . آنظر «شوون ترکیة»» بيروت» العدد ۰۱۱ ربیع ۰۱۹۹۶ إعداد محمد نور الدین . 

۸ ۲۷۲ آذار ۱۹۹۰١‏ : محطة فاصلة بین مرحلتين». محمد نور الدین» «شوون MAS‏ 
العدد ۰۱۱ ۰۱۹۹۶ ص" . 

4 . إن Suk‏ أساسياً فى فوز الرفاه با مرتبة الأولی فی الانتخابات النيابية التی جرت فى 
٤‏ کانون الأول ۰1۹۹۵ یعود إلى النجاحات التى حقّقها فى البلدیّات التی كان یسیطر علیها 
منذ انتصاره الکاسح في الانتخابات البلدية في ۲۷ آذار ۰۱۹۹۲ وکانت السياسة التي مارستها 
البلدیات الرفاهية هي اجتناب ما يثير حساسیات اجتماعية خطيرة» مع تکثیف تقدیم الخدمات 
الظاهرة للعیان والتي تمس مباشرة حياة الواطنین اليومية. وساعد على هذا النجاح أن العدید 
من الوسسات التي كانت سابقاً فی يد حزاب علمانية» مثل حزب الطریق الستقیم؛ والحزب 
الاجتماعی الشعبی الدیوقراطی» شهدت فى الفترة التی سبقت انتخابات ۲۷ آذار» سلسلة 
من الفضائح الالية التي هرّت البلاد» مثل فضيحة مصلحة میاه إسطنبول (15161) التي كان 
یدیرها مسوول فى الحزب الاجتماعی الشعبی الدیوقراطی وقدرت الاختلاسات فیها بعشرات 
اللایین من Col Youll‏ وفضيحة صندوق التقاعد لعلمی الدارس الابتدائية (11165۸0) 
الذي كان يتولّى إدارته مسژول من حزب الطریق الستقیم الذي اتهم ب «تنظیف» الصندوق من 
كل ا ال الذي كان فيه. 

وكان للبلديات الرفاهية الجديدة» لا سيما في اسطنبول وأنقرة» دور كبير في وقف الهدر 
وضبط الانفاق وتعميم الخدمات على صعيد الكهرباء والمياه والطرق وإنشاء الحدائق وتوفير 
المواد الغذائيةء لا سيما الخبزء بأسعار مخفضة. ويعكس نم الدين أرباكان هذا الواقع بدقة 
وشمولية فیقول : 

«لقد بذلنا کل ا حھود والساعي من أجل تنظيم هيكلية وفاعلية وعمل البلدیات بصورة 
منظمة» على رغم الصعوبات والعراقيل التي تواجهنا بین حين وآخرء وذلك خلال مدة ما بین 
٤‏ إلى ٥‏ أشهر ؛ فى الفترة التى أعقبت الانتخابات البلدية. والآن تحت تصرفنا ما يقارب 
ال 4۰۰ بلدية. ونحن نسعى في هذه البلدیات» من أجل خدمة المواطنين وتوفير فرص عمل 
جديدة لهم وتوفير وسائل الترفيه عنهم. ونحاول تأمين كل مستلزمات الرعاية الاجتماعية 
الکاملة» من حيث تقد الخدمات الضرورية والمناسبة» وبقيمة زهيدة ونضعها تحت تصرف 
أبناء الشعب» وذلك تابع من عقیدتناء وتحقيق أهدافنا وإنجاز برامجنا» . 

آما أهم الانجازات والمشاريع واخطوات التي قدمها الرفاه في هذا الجال فهي : 

- توفير الفواكه والخضار واللحوم والسمن والحليب والواد الغذائیة الأخرى الأساسية 
والضرورية بأسعار مخفضة تصل إلى ٠٥‏ في المئة من قيمتها قبل استلامه البلديات . 

- إبعاد الأجانب عن المؤسّسات البلدية» بعدما ثبت عدم تأثير وفاعلية الشركات 
الاستشارية الأجنبية في عمل البلدیات . ومنها شركة فرنسية كسبت من بلدية إسطنبول خلال 


الحواشى ۱۳۹ 


۵ شهر ما لا يقل عن عشرة ملايين دولار من دون أية فائدة مقابلة» بل فاقمت من حالة 
التضخم في البلدية وأضرت بوضعها المادي . 

- تشييد وبناء وافتتاح العديد من الملاعب والأندية الرياضية ودور الشباب ووسائل 
الترفيه» وافتتاح العديد من أماكن الراحة والحدائق والتنزهات والأسواق الشعبية وبعض 
الستشفیات ومراكز العلاج» وإصلاح كثير من الباني التاريخية واستمرار العمل في مترو 
إسطنبول (انظر مجلة «التوحید». بیروت. العدد ۰۸۲ السنة ١۱ء‏ محرم VEN‏ / حزیران 
VAAN‏ 

ویتضح نجاح الرفاه في البلدیات التي تولاها من خلال ردة فعل الفثات التي لا تلتقي معه 
آیدیولوجیا» وتقوهها إيجابياً اجازاته البلدیة . فبعد ثلائة آشهر فقط من انتصار ۲۷ آذار 
۶ استطلع معهد «بیار-غالوب» ومؤسسة «کوندا" الواطنین حول آسباب ترجیحهم 
الرفاه فجاء ترتیب الاسباب کالاتي : الرغبة في تجريبه» الاستقامة التي یتحلی بها أعضاؤه ... 
فیما جاءت عوامل الایدیولوجیا وزعامة آرباکان في الرتبتین الثالثة والرابعة . 

وفی شهادة لاحدی ربات البیوت المؤيدة تقليدياً للیسار العلمانی» ما يؤكد الصورة 
«الناصعة» للرفاه والتي كانت سبباً في ازدیاد شعبیته . تقول السيدة مروت اینجه : 

«آنا في ال ۵۵ من العمر . نقترع في البیت منذ الصغر لحزب الوطن الام أو الطریق 
المستقيم آو حزب الشعب الجمهوري . في الانتخابات البلدیة الاخيرة (۲۷ آذار )٤‏ اقترعت 
للحزب الاجتماعي الشعبي الديموقراطي (يساري علماني). وعندما فاز برئاسة بلدية الحلة 
التي نقطنها (غون غوره نه) المرشح عن حزب الرفاه شعرنا بقلق كبير. لكن بعد سنتين على 
ذلك تغيرت نظرتنا. ولم يبدر من البلدية الرفاهية ما كنآ نخشاه. وبعدما كانت البلدية تغرق 
في فوضى کاملةء سارت الأمور على ما يرام . LS‏ كنت أذهب لتسديد إحدى الفواتير» كان 
يستقبلني الموظفون الذين يعملون بصمت؛ وقد علت الابتسامات وجوههم. وإذا استدعى 
عملي أن أذهب الى دائرة أخرى كان يرافقني موظف Jad‏ . وكان الشارع الذي يوجد فيه 
منزلي غارقاً في الوحول والحفر منذ سنوات طويلة. وفي عهد الرفاهء تمت إعادة تأهيل 
الشارع ورصفهء بل أعيد تأهيل كل الشوارع محلتنا وأنير قسم كبير منهاء كما كثرت 
الحدائق 

لقد بدأ الناس الذین مثلي؛ وكانوا ينظرون الى الرفاه بشك وقلق يتعودون عليه. 
ووجدنا أنه لیس من شيء يستدعي الخوف» (انظر مجلة «نقطة» ۲۷-۲۱ تموز (VAAN‏ 
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ia 

١٦ الأتاتوركيون‎ 

«الاتحاد والترقی» ۱۹ء ٦٣٤‏ 

«إتحاد التحریر الاسلامي لتركيا» ۵۲ 

«إتحادالجماعات الاسلامبة) ۵6 
۷۸-۷ 

إتحاد الطلبة الوطنى الترکی» ۹۸ 

VV ٠١ ۸۸۰ 5 اه ورين‎ 

الأتراك ۰۲۳ ۱۹۷-۹5 ۱۰۲ 

إتفاقية آوسلو ۸۰ 

إتفاقية سیئر ۷۰ 

إتفاقية لوزان ۷۰ 

أحمد تکدال OV‏ 

أحمد یاسین 9ه 


«الإخوان المسلمون» ۰۵۸ VE‏ 

الاستخبارات التركية ۳۷ 

أسماعيل قهرمان ۹۷ 

«أسيا فاينانس» ٦٤‏ 

۷٥-۷۰ ۷۲-۷۱ ۳ ۰۳۱ LSI 
111 ۳ 

آلب آرسلان تورکیش ۰۵۸ ۷۱ 

آلف أرباكان ۸۰ 

AY الاأمیرکیون‎ 

آنور آوره ن ٤۸‏ 

آورخان آلدی قاتشتي ۲۸ 

AY الاوروبیون‎ 

آوغور مومجو Of‏ 

آية الله خميني ١۱ء‏ ۰۵۵-۵ ۵٩‏ 


Ef 


الایشیکتشیون ۳۸ 


8 ب 

بدیع الزمان 8۳ 

«البركة ترك» ۲۹ 

البرلان الأوروبی ١٦‏ 

بكير برك ٤٤‏ ` 

بولنت آجاوید ٢۲ء‏ ۰۵۷ ٦٦ء ۸٦-۷۳‏ 
ابیت كويت فاینانس» ۲۹ 


8 ت 
تشیتین إيميتش 4 ۵ 
تیومان قومان ۵۳ 


8 ث 
الئورة الاسلامية فى إيران ۰۱۳ ۲۹ 


8 ج 
جبهة الانقاذ الاسلامية OA‏ 


جبهة تحریر تركيا الإسلامية ۵۲ 
الجماعة الاسلامية OA‏ 

جماعه دعوی ٦٤‏ 

جماعة «علم» oY‏ 

جماعة قبرصی ٤١‏ 

حماعه منزيل ۵۳ 

جماعه ینی نسل ٦٤‏ 

جمال الدین قبلان 54 

جيش تحریر الشريعة العالي ۵۲ 
جیش التحریر الاسلامي لترکیا ۵۲ 


Re ٩ 
VE حسن افصاي‎ 
۵٩ VOLS حسن‎ 


حسن الترابي ١۱ء‏ 6۹ 


حسن حسين جیلان ٩۷‏ 

حسین حلمي ايشيك 1۸ 

ین ا iV‏ 

حسين ولي آوغلو ۵۳ 

الحركة الاسلامية فى العراق 54 

۱ OA النهضة‎ AS حر‎ 

حركة ا مقاومة الا سلامية (حماس) ۸۰ 

الحزب الاجتماعی الشعبی الدیقراطی 
4۲-۷۱ 6 ` ۱ 

« حزب الإسلام» 4ه 

«حزب الأمة» ۲۲ 

«حزب التحریر» ٤‏ ۵ 

حزب الثقة ا حمھوري ۰۲۵ ۸۵ 

حزب حرکة الديموقراطية الجديدة ٤۲‏ 

حزب ا حرکة القومية اليمينية ٢۲ء‏ ۰۲۸ 
CVE CEN CES‏ ۷۱ء ۹۱۰۱۷۱ 

۸٤ ٤٤-٣٤ ۰۲۲ ۰۲۱ الحزب الدیقراطی‎ 

الحزب الديمقراطى الاسلامی ۲۲ 

حزب الا قراط الاصلاحی ٩۱ TE‏ 

حزب الديمقراطية الشعبية 3 

حزب الديمقراطية الکردی ٦٦ء‏ ۹۲ 

٣١-٠٣ ۲٢ 0۱1-۱6 حزب الرفاه ۹ء‎ 
۰۵۱ ۰88٩ ٣٤ ۰۶۰-۳٩ ككل‎ 
۰۷۲۱-۷۵ ۷۳۷۱ ۰71۷ ۰1۵-۷ 
۹٣١-۹۰ CAA ۸۳ ۸-۸ 
۱۱۱-۱۱۳ ۰۱۰۳ ۰۱۰۱-۸۹ 

حزب السلامة الوطنی 0۱۵-۱6 ۲۹-۲4 
Eo ۳۹ ۰۳۹ ۰۳۲ ۲۹-۸‏ 
۵-۳ ۵۸-۵۷ 16-1۳ ۰۷۱ 
٦‏ ء AY‏ ۹۰-۸ 

حزب الشعب الجمهوري ۰۲۰ cE ٥‏ 
۱ ٣ے‏ ۸۵4-۸۳ ٦ی‏ ۹۰-۸۹ 
۳ء ۷ء ١١5‏ 


حزب الطريق المستقيم ۹ء ۰۲ ۰5 CET‏ 


4 12 6 ۹۳-۹۱۰۸۸۸۷ ۹۷ء 


فھرس الأعلام E‏ 


۱۶ ۶ 

حزب العدالة ۰۲۵-۲۲ 4۲ ٦٣٦‏ ۸1-۸4 
۰۹۰-۹ ۱۱6 

حزب العمال الکردستانی ٤٥ء‏ ۰۵۳ ۰۷۰ 
AT VT ۷۳-۷۳۲‏ ۱۱۰ء ۱۱۴۳ء ۱۱۵ 

حزب العمل الشعبی الكردي ٩۱‏ 

«حزب القرآن» ٤1‏ 

«حزب الله» ۵٩۹-۵۸‏ 

۰۲-۲۳ ۰۱۵-۱  ينطولا حزب النظام‎ 
۷۳٣ ۷۱۷۱٢۸ CEE ۹ء‎ ٦ 
۹۰-۹ 

حزب الوطن الام ۰۲۸ ۰4۲-4۰ ٤٤‏ 
CAV ۸‏ ۹ ۹۲۔۹۳ لاق 
٢٢٦١-٤‏ 

حزب اليسار الديمقراطى ٤٦ء‏ ۹۲ء ۹۹ء ۱۱ 

حلف شمال الأطلسي ۰۲۵ ٦۷ء‏ ۸۱ 


ا د 


داروین ۳۹ 
دینیز بایکال ۹۷ 


8 ر 

راشد الغنوشى ١۱ء‏ 1 

«رسالة النور» ٤٤-٤۳‏ 

رجب طبيب آردوغان ۵٩‏ ۹۸-۷ 
الروس ٤۳‏ 


8 س 

سعيدي نورسی ۰۲۲ ۰646-6۳ ١٤‏ 
سعید الكردي النقشبندي ۳۹ 
سلمان رشدي 00 


سليمان أقديمير ٦٦‏ 

سليمان حلمی توناهان ٤۷‏ 

سليمان ورین ۲ ۰۲۵ ۰15 ۰۵۷ 
۹ء ٩۸ ۰۸۵ (TF‏ 

السلیمانیون ۰۳۸ ££ 

السنة ۲۹ 

السوق الاوروبية المشتركة ۹٦ء‏ ۸۰ 

سید قطب ۱۵ 


8 ش 

الشر کس VO‏ 
شوقی بیلماظ 11 
شوکت قازان ۵۷ 
الشيعة ۲۹ 


5 ص 
صدام حسين ٩-۷۸‏ ۷ 


صالح میرزا باي أوغلو ۵۳ 


8 ط 

CVE ۰1۰ ء٦۹‎ ۰4۵ ۰٩ طانسو تشیللر‎ 
QV ۹۳ ۰۸۸-۷ 

«الطریقة-الام» ۳۸ 

الطریقة الأوشاقية YA‏ 

الطريقة الإيشيكتشية ٥۸‏ 


الطريقة البيرمية ۳۸ء ٤١‏ 
الطريقة التيجانية ۰۲۲ ۳۸ء ٦٤‏ 
الطریقة الجراحية ۰۳۸ ٦٤‏ 
الطريقة ال خلواتیة 1۱,۳۸ 
الطریقة الرفاعیة ۳۸ء ٦٤‏ 
الطریقة السعدیة ۳۸ 

الطريقة السليمانية ۰۳۳ 1۷ ٤۸‏ 
الطريقة السنانية YA‏ 

الطريقة السنفرية ۳۸ 


الطريقة الشاذلية ۳۸ 


VEE‏ فھرس الأعلام 


الطريقة العجزمندية ۱ ۰۶ EV‏ 

الطريقة الغولشانية YA‏ 

الطريقة القادرية ۰۳۸ £1 

الطريقة الولوية ۳۸ء £1 

الطريقة الملامية YA‏ 

الطریقة النقشبندية ۰۳۵ ۳۸ء ٤۷‏ 

الطريقة النورية 1۳ 1۷ 

الطریقة اليسوية ٤١‏ 

طوران دورسون 

EVE CEA ۰۲۹-۲۸ طورغوت آوزال‎ 
۱۱۵ ۰ 


ےھ 

عارف حکمت غونه ٤‏ ۲ 

عباسی مدنی ۰۱۵ ۵٩‏ 

عبد ا حمید الثانی ۳ 

عبد القادر أقصو ٩۷‏ 

عبد القادر الجيلانى ۶۱ 

عبدالله أوجلان ۷۲ 

عبدالله السماوي ۳۸ 

عبدالله غول ۹۷ء ۹۹ 

عبد اللطيف شينير ۹۷ 

عدنان مندريس ۰۲۲-۲۱ ۰۲۸ ۰۸6 CAV‏ 
۱۰۸ 

عرفان تشاغرجي Of‏ 

عزیرنیسین ۵۵ 

عصمت اینونو ۰۲۱-۳۰ ۰۱۰۵ ۱۰۸ 


العلویون ۱۱۲ 


8 ف 

فتح الله غولین ٥٦-٥٤‏ 
فخري قوروتورك ۸٩‏ 
فرق الإعدام الشريعية ۵۲ 
فهد بن عبد العزیز VA‏ 
فولیا آتاجان ۳۷ 


فیدان غونغور ۵۳ 
افیصل فینانس٤‏ ۳۹ 


8 فق 
قاضی أحمد ٦۹‏ 


ك 

Vo الكرج‎ 

كمال بيلاف أوغلو ۰۲۲ 5١‏ 
كمال قاجار ٤۸-٤۷‏ 

كنعان إيفرين ٢۲ء YA‏ 
كوركوت أوزال ۲۹-۲۸ 


6 م 

مارك غروسمان ۸۱ 

متين مفتي آوغلو ۵۵ 

الجاهدون العاجلون للثورة الاسلامية ۵۲ 

مجلس الأمن القومي ۰۲۲ ۲۸ 

الجموعة الأوروبية ۰۲۵ ۸۰ 

امجموعة تر EARLS‏ 

(مجموعة الثمانية الاسلامیة» ‏ ۱۰ 

مجموعة افتح الله غولین» ٤٤‏ 

مجموعة مقاتلو الشرق الکبیر الاسلامی ۵۲ 

محمد أسد جوشان 1۰-۳۹ ۱ 

محمد بهاء الدين النقشبندي ۲۹ء ۳۸ 

محمد راشد آفندی ٠٤‏ 

محمد زاهد کوتکو ۳۹ 

محمد شیخان زاده ٦٤‏ 

محمد فوتلولار ٤٦‏ 

محمد سامى رمضان أوغلو ٠٤‏ 

محمود أفندي ٠٤‏ 

مسعود ييلماظ ۰۳۹ ۰۸۷ ۹۳ء ۹۷ 

مسلم غوندوز ١:۷-٣٤‏ 

مصطفی كمال آتاتورك ۰۱ ۰۱ ۰۲۲-۲۰ 
۲۷-٦‏ ۰۳۵ ۳۹ 4۵ 01۸-1۷ 
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CVVE ۵ ۲۲۱‏ 5 5 
۱۷ ياسين خطیب أوغلو OV‏ 
معمر أقصوي ٠٥‏ «ينى آسیا» ٤٥‏ 
مقدر باش أغمیز qo‏ اليهود AY‏ 
منصور غوزیل صوي 07 
2 منظمة أق-دوغوش ۵۳ 
ند منظمة الأم التحدة VV‏ 


منظمة الم المتحدة للدول الإسلامية ۷٦‏ 

منظمة التحرير الفلسطينية ۸۰ 

منظمة التعاون الثقافى للدول الإسلامية ۷۷ 

منظمة التعاون الدفاعى المشترك للدول 
الإسلامية ۷۷ ٠‏ 

منظمة الحركة الإسلامية ۵۳ 

منظمة «النظرة الوطنية» ٥ ٤‏ 

«موقد المثقفين» ۲۷ 


8 ن 

ناظم قبرصي ١١٤‏ 

ناهد منتشبه ۵۵ 

نجم الدین آرباکان ۰۱۳-۱۵ ۰۲۳ ۲۵ 
٩ ۹‏ 600-08 ۰1۹-0۷ 
۷۳۰ ۹۰-۷۹ ۱۰۱۲-۹6 
۱۰۷-۳ 

نجیب فاضل قیساکوره ك ۲۲ 

٩۵ VY 14 ۰ ٠٣ «النظام العادل»‎ 

النقشبندیون ۳۹ 

النوریون ۰۳۸ 50-515 

نیرمین آرباکان ۹۸ 


فهرس 


4 


۱ 6 

الاتحاد السوفياتي ۰۳۰ of‏ 

fA ء٥٤ ادابازاري‎ 

٠٤ يمان‎ sol 

VA ۰۵۸ ۰۵ الأردن‎ 

٩۱ ۵۵-۵6 ۰46 آرضروم‎ 

أرمينيا ۰۱۱۰ ۱۱۲ 

[زمیر ۱ 4 

$A ء٦٤ آسبارطة‎ 

إسرائیل ۰۲۷ ۰۷۷ ۷۹۔۸۰ ۰۸۲ ۱٠٠-۹۹‏ 
۰۱۰۳۲ ۱۱۲ 

«إسرائيل الکبری» ۷۹ 

اسطنبول ۰۳۳ ۰۳۷ ۰1۰0-۳۹ 1۷-61 
۹9۹ -٠٦ء‏ ۰۷۳ ۹۲ء ۹۷۔۹۸ 


الأماكن 


آسيا ٦٤-٤٤‏ ۷۸ء ١۹ء‏ ۱۰۸ 

۲٢ أضنة‎ 

آفریقیا ۱۹ء ۰4۱ ۷۹ء ٩٤‏ 

٤۸ ۰ آفیون‎ 

ألمانيا ١١ء‏ ٤۷٦١ء‏ ۵۵-06 04« ۸۰ 

الإمبراطورية العثمانية ۳۵ 

أميركا ۸۱ء ٠١‏ 

الأناضول ۰۲۸ ۱۰ ۰۳۸ ۰4۰ ۲ف 
۰8۷-1 ۰۱۰۸ ۱۱۵ 

٤۸ أنتاليا‎ 

آندونیسیا 5 ۱۰ 

أنقرة ۰۵۳ ۰۸۱ ۹۲ء ١۹ء‏ ۹۸-۹۷ ۱۱۷ 

٩۱ ۰۲ آورفة‎ 

۸۲-۸۰ ٥٤ ١۷ GEV ۰۳۰ ۰۱٩ Ly gl 


YEA 


۱٢١۷-۱۱٦۹ ۱۰۳-۲‏ 
آوزبکستان ۲۹ 
آیا صوفیا ۸٩‏ 
إيران ١۱ء‏ ۰۵۳-۵۱ ٠-١۹‏ ۰۷۸ 
۵ ۱۰۷ ۰۱۰-۱۰۳ ۱۱۵ 
إیلازیغ ٤٥ء ۸٩‏ 


8 ب 

۵۳ OL 

باکستان OA‏ ۷۸ء ۰۱۰۶ ۱۱۲ 
البحر الاسود EY‏ 

البحر التوسط ۰8۲ ٠١5‏ 
بحر مرمرة ۲ ٤‏ 

بخاری ۳۸ 

برلین ۵۵ 

VA بغداد‎ 

البلقان ۰۳۰ ۹۰ 
بنغلادش ۶ ۱۰ 

البوسنة ۰۳۰ ۱۱۱ 

بلاد الشام ۱۹ 


8 ت 
تبلیس ۳ 
تشارشامبا 6٠‏ 


۸٩ تشوروم‎ 
VA ۷۶ 48 ۰۵۸ ۰۱۵ تونس‎ 


8 ج 
جامع إسكندر باشا ٠٤‏ 


جامع إسماعيل آغا 3 
جامعة الأزهر 9ه 

جامعة إسطنبول ۵٩‏ 
جامعة الفاح 04 

جامعة أنقرة ۰۲۱ Of ٠٤‏ 
جامع خلیل الرحمان ٤۳‏ 


فهرس الأماكن 


۱۰۱ CVA TV ۰۵٩۹-۵۸ ۰۱۵ الجزائر‎ 


8 د 

دركاه إسكندر باشا ۳۹ 

دركاه إسطنبول ۳۹ 

دركاه إيرينكوي ٥٤-۳۹‏ 

دركاه تشارشامبا ٠٤‏ 

درکاه منزيل ٠٤‏ 

«دولة الأناضول الاسلامية الفیدرالیة» 5ه 
دیاربکر ٤٥ء‏ ۵۳ 


روما ۸۳ 
الریاض ۷۹-۷۸ 
ریزه ۰۲4 ٦‏ 


8 س 
السودان ۰۱۵ VA ۰۵٩‏ 
سوریا ۷٦ء‏ ۰۷۸ ۱۱۰ 


8 ش 
الشرق الأقصى ٤١‏ 
الشرق الأوسط ۰۱۳ ۰۹4 ١١5-1١١6‏ 


ا ط 

١٤ طرابزون‎ 

طرابلس الغرب VA‏ 
طوفات ۸٩‏ 


فهرس الأماکن ۱2۹ 


8 ع 

العالم العربي ۱۳ 

العراق ۰۱۵ ۰ ۷۲ ۷۸۔۷۹ ۰۱۰۰ 
١١١-١١١٠٠64‏ 

عمان ۷۸ 


¢ 8 
۸۳-۸۰ cl) (OA «(OY ٥ ء۱١ الغرب‎ 
١15 ۹۵ 


عون غوره ۱۰ 


8 ف 

٩۱ فان‎ 

فلسطن ۰۱۵ 9ه 
القیلیین VA‏ 


8 ق 

٤۸ ۰۲۵ قبرص‎ 

القدس ۰۲۲ ۷۹ء ۰۹۵ ۱۱۱ 
فهرمان مراش ۰۸۹ ٩۱‏ 

القوقاز 45 

فونیه ۰۲-۲۳ ٦۲ء‏ ۷۹ء ۰۸۳ ٩۱‏ 


| ك 
کردستان ۷۰ ۷۳ء ۱۱۰ 
كوتاهية VA‏ 


الكويت ۲۹ 


© ل 
لبنان ۰۱۵ ۱۹ ۷۹ 
لیسا ۷۸ء ۱۰۶ 


8 م 
مالیزیا ۷۹ ۱۰6 
مرسین 1۸ 


CVE ۰۷۹-۰۷۸ ۱٦۷ ۰۵۹ ۰۱۵ مصر‎ 
۰۰۹4 

الغرب ۷۸ 

VA مكة‎ 

المملكة العربية السعودية ۰۲۹ ٤٥ء‏ ۷۹-۷۸ 

ری 

موسکو ۲۵ 

ملاطیا ۸۹ 

میناء يومور طاليق 5 ٠١‏ 


واشنطن ۸۱ء ١١5‏ 


۰۵7۲ 1 ۰۱ التحدة الأميركية‎ OLY I 
۱۲۲۲ هق‎ ۱ 


| ي 
اليونان ۰۱۱۰ ۱۱۷-۱۱٦١‏ 


الیمن ۷۸ 


مصادر ومراجع مختارة 


۱ . باللغة التركية 
- «آية وشعار: التشكيلات الإسلامية فى 5 MLS‏ روشين تشاکیں الطبعة 


الرابعةء اسطنبول ١99١‏ . 

- الا شریعةء لا ديمقراطية: gd‏ حزب Mold J‏ روشين تشاکیرء الطبعة الثانیف 
إسطنبول ۱۹۹٤‏ . 

- «السياسية الاسلامية فى تركيا»» غينجاي شایلان» الطبعة الثانية» أنقرة 
۲ 

- «الاتجاهات الاسلامية في ترکیا في الوثائق السرية الأميركية»» تقدیم فهمي 
قورو؛ اسطنبول ۱۹۹۰ . 

- «تركيا في فترة الديمقراطية: ۱۱۹۸۰-۱۹١۰‏ فیروز آحمد» إسطنبول 
4 . 


- «مشکلات تركيا والحلول لھا : برنامج نجم الدين آرباکان»» آنقرة ۱۹۹۱ . 

- «أرباكان یصرح : المغالطات في مذكرات كنعان ايفرين»» نم الدين أرباكان» 
آنقرق من دون تاريخ . 

- «النظام العادل : ۲۱ سوالا/ ۲۱ جواباًء أنقرة» من دون تاريخ . 

- «النظام الاقتصادي العادل» التشخیص والعلاج»» حزب الرفاه» آنقرة 


٥۴‏ مصادر ومراجع مختارة 


. ۱ 

- «الجنوب الشرقي» الإرهاب والحل»» حزب الرفاهء أنقرة» من دون تاريخ . 

- «من ۱۲ أيلول إلى ماماك». آحمد أوغور» أنقرة» من دون تاريخ . 

- «فتح الله غولين خوجا أفندي : دنياي الصغيرة»» لطيف اردوغان» إسطنبول 
پا . 

- «تركيا العاصرة : ۰0۱۹۸۰۱-۱۹۰۸ مجموعة من المولفين› إسطنبول ۱۹۹۲. 
- «اهانة التغریب» ۰ محمد دوغان» اسطنبول ۱۹۹۳ . 

- «قضیه بدیع الزمان سعيدي نورسي»۰ شریف ماردین» الطبعة الرابعف 
اسطنبول ۱۹۹٤‏ . 

- «السياسة والدين فى ترکیا"» شريف ماردين» الطبعة الثالثة» إسطنبول؛: 
..۳٣۳‏ 

- مجلات وصحف تركية متعددة في تواريخ مختلفة . 


۲ . باللغة العربية 


- «ترکیا في الزمن التحول : قلق الهوية وصراع ا MOLLE‏ محمد نور الدين» 
دار رياض الريس للنشر؛ بیروت ۱۹۹۷. 

- نشرة «شؤون تركية)» صدرت بين عامى ۱۹۹۲ و۵٥۱۹۹ء‏ بإشراف وإعداد 
مب انون اس ضر كد اور تسا ت تیش الكو ي 
و 

- مجلآت وصحف عربية متعددة في تواریخ مختلفة . 


الطابع التعاونیة الصحفية ش م ل» 629 old‏ 
نیسان ۱۹۹۷ 


